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 تعريف بكاتب المذكرات

 

أنا مواان  مرورا السنةويةا واا كواا مبود مو  أا أاكور فيوانمس م،نوا مةوىما لكو  أبوس مةوي   وأبوا  

مرعووانسا أمووا اوودا الأكنوور مكوواا يوودي  بووالكاا العلوويما أبىووأ موو  العموور أربعووة وأربعووي  عاموواا ولكوو  الم كوود أا 

 ال قيقس ضارب مس أعماق الأزمنة القديمة ب يث يرعب ت ديد  عىس واه الدقة والممام .عمرا 
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 مقدمة

 تاريخ ماغل مس القدم

ليك  نارا مكاا النار. ورأا الله أا النوار سةو  ومرول بوي  النوار واللىموات . وفعوا الله النوار ن وارا 

يكو  يوي ا موذكارا واللىمات ليلا. وكاا مةاء وكاا صناح اليام الأول" هل أتس عىس الإنةاا سي  م  الدهر لم 

. انا خىقنا الإنةاا م  نطفة أمشاج ننمىيه مسعىنا  سميعا بريرا . انا هدينا  الةونيل اموا يواكرا واموا كفوارا ".. 

 وان ا لخىية واسدة ا لكن ا ساف ترير بعد آمف الةني  إلس مخىاق آفمس يةير عىس قدمي  ويمةك بقىم.

 1943منراير  23

مسور هوذا اليوام. تىقفنوس راول لأ أعرموه وموم  صوننار الميوا  عىوس  ولدتس أموس بعود م وس سواعات مو 

اةدا ليغةىنس م  الدم. يعرت بقشعريرة قاية أمدتنس ب ياية هائىة أغىب ظنس أننس ساف أعانس من ا نوايلا 

لا قدرت لس ال ياة . رغم سعافتس بالخروج م  اللىمات إلس النار ماننس صرخت بشدة وتعسنوت لأا ال اضوري  

ع الكولام ملىموا معول عيةوس بو  موريما مقود أسومطي  كاا. أرفت أا أس،ل م ع  معنس ما ي دث ولكنوس لوم كاناا 

عرمت أا الله لم يش، أا ي فس القداسة عىس مالوداا بول  أراف لوس أا أكواا إنةوانا عافيوا م يومكىم موس الم ود وم 

 م يةم اا به.تمغير أساال الدنيا بامفتها غير أا الالمه قد من نس قنةا م  الكشف 

نم وس أعندما اففانس بمنشفة كنيرة كاا يشغىنس الن ث ع  سر واافا وع  المرير الذا يننغوس أا 

مقد كنت أعرف أنه مكاا عريق بماريخوه ومىاكوه . ويمعمواا أا اميوع العىوام  بهإليه .. أما المكاا الذا ولدت 

الةواك  بروعيد مرور الأعىوس  ا العلموات المس ظ رت قنل الطاماا قد أخذت ع  المىك المررا هورم  الملىوث

وأنووه أول موو  تكىووم مووس ال ركووات الفىكيووة  ا ويةوومس خنوواس ويةوومس ت ووات ويةوومس أي ووا أفريوو  عىيووه الةوولام

والسااهر العىاية وأول م  بنس ال ياكل ومسدّ الله مي اا وأنه أنذر الناس بالطامواا وخواف اهواب العىوم وفروس 

الرنائع . ولأا أبس مررا وأمس مررية مىقد صرت ملى ما منذ ل لة مالداا واسوممر الأمور عىوس هوذا ال وال 

 ك الآخري  .ناال رسىمس بي  صراخس وض 

بعوود سوواعات موو  مالوودا عنوور ماكووب المىووك موواروق ممس ووا إلووس مةووسد أبووس العنوواس المرسووس لروولاة 

السمعة. لم يك  يدرا بعد تةعة أعاام وخمةة أي ر م  تاريخ مالدا المذكار ساف يلار عىية وعىس زبانيمه 

تغافر النلاف ثم تعواف بدونوه ننقوا امقطاعيي  مسماعة م  الشناا العةكريي  وي عانه مس باخرته السميىة المس 

لىمعىيمات وساف يننةط الشعب لذلك ثم يقال الشناا مس بافئ الأمر إن م سيةوىماا مقاليود ال كوم إلوس الةاسوة 

الممخررووي  لكوون م يعوودلاا عوو  الووك ميمووا بعوود ويقوورروا أا يمالوواا ب،نفةوو م زمووام الأمووارا وبعوود عوودة أعوواام 

لآا يوي ا عو  الوك الغموام الم كوم الوذا أسوان بامواة والودا ويوقيقمس يعمقىاا أبوس وآخوري  .. ولةوت أفرا ا

وباخمفاء نسلاء أو ع  تىك الملايي  المس ساف أوفع ا بخمانه الننك المركما المررا بعود عشوري  عاموا مو  

 الرمت ال مي  .

 1967فيةمنر  13

 الخروج .

 1987فيةمنر  13

 العافة .

 تاريخ مس ال

وأمه وأبيه ا وصاسنمه وبنيه. لكل امرئ من م يام ذ يو،ا يغنيوه" .. وسواف تفور  " يام يفر المرء م  أخيه ا

مووس هووذا اليووام أيووياء كليوورة موو  م ووامين ا المووس تعووارف عىي ووا أبنوواء آفم كووالنمرول والسوون  والوودول الناميووة 
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لأغطيووة والكمنيوواتر والعنروورية واللووارة وامقطوواا وامنفموواح ا إا توو ول مكوورة الااوواف إلووس المااوواف ممرمووع ا

 وتكشف ال سب .. وت،تس الرسىة إلس ن ايم ا الأبدية .

**** 
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 ــ 1ــ 

عيد ميلافي الرابع والعشروا . نرت بةنااتس الخ راء إلس منمل نسلاء لأخطن ا. لوم تطور معوس أموس 

مقد كانت عىيىة السناسي  ا أما أبس مقد غواب مسو،ة منوذ سواالس ثلاثوة عشور عاموا. موس الوك اليوام عشوت مشواعر 

مرك لنا يي ا ا ول ذا تنافلت موع الفقور اليميم . لك  علاقمس ب،بس تاثقت بشدة ــــ بعد غيابه ــ م  خلال أمس . لم ي

سدنا لم يةمطع الق اء عىس الآخر سمس الآا. مس الن اية عقدنا معا مرال ة سرية ت فظ أكراهية عميقةا ام أا 

وبقيت معنا علامات اسمف ام م ت روس سوال أهميوة  ا ر واللراءوالفقالآخر ا وبقيت أنا  ملكل منا ماء وا ه أما

نلريوة تسموع بوي  مكورة  سغنيا أو راولا أو امورأة أو ساتوا أو قطوة . ورغوم هوذا وضوعت لنفةوأا أكاا مقيرا أو 

الخىية الااسدة المس آلت مس الن اية إلس ادا الأكنر كما نافت ب ا نلرية المطار ا وبي  مكورة بدايوة هوذا الااواف 

أاود غرابوة موس أا أترورف موس  بسدنا آفم كما أكدت الكموب الةوماوية الللاثوة . وبنواء عىوس نلريوس هوذ  مواننس م

 مااقفس ال ياتية ال امة كةمكة أسياناا وأسيانا كغراب وأسيانا أخرا كديناصار .

د . يوودم  ممقاعوواليووام مووللا أنووا عرووفار يغوورف عىووس كمووف الراوول الووذا أنسووب نسوولاء . م نوودس عسوواز 

يخووالط الأصوودقاء وم يغيوور موو  ة الموواريخ والفىووك . م وقووراءتوودخي  النايووب وامسوومماا إلووس الماسوويقا الكلاسوويك 

نقاسه اليامية ــ ت ت أا ظرف ــ وعىس رأس ا اخملاؤ  بنفةه عىس مقعد معي  ليمارس عملمه المقدسة هائما 

 ةعيد  ا مم،ملا مس ماضيه وساضر  ا منفىما م  انار المم  القافم والمكاا الآتس.المس هيالياته الغام ة 

نلرت إلس عينس نسلاء الخ رواي  مرأيت ال ياة اميىوة وعالوت عىوس ال وب كليورا. اسمميوت برودرها 

ورست مس قىق فامئ أعنث مس اناسس بمنقوارا المودببا سوي  سومعت باعوة أبوس قيور السوائىي  يمنوافلاا الىعنوات 

موة موس واواف الإنةواا بينما تعالوت صوي ات م القني وة سموس أننوس ب ورت بشودة مو  ال كا والةناب أسفل المنمل 

مقال عمر ب  الخطاب أا النةاء ثلاث . امرأة مةىمة تقية وفوف تعي  بعى ا عىوس الودهر وم تعوي   ا عىس الأرم

" مينيموا مىمواا" والدهر عىيه وأخرا تراف لىالد م تميد عىس الك وأخرا يسعى ا الله غولا موس عنوق مو  يشواء . 

ا موس اللانايوة . أكموب ل وا أننوس أفرس أفرس الم اسونة وأقورأ القرو  منذ كنت نالن أراسى امماة غير مةىمة . 

ات النلرة المفكرة المم،مىة . تكمب لوس عو  تساال وا موع صوديقات ا وأصودقائ ا اووأصطاف الةمك وأسب الفميات 

مس رسلات اماعية إلوس فول أوروبوا بوالنااخر والقطوارات والعربوات . أنوا ونسولاء نعوانس الخواف والعوذاب سموس 

ىمقوس بعيوودا عو  العيوواا . لوا لم منووا عوي  قنوول أا تومم الخطابووة م وس كارثووة . م تنم وس العلاقووات الةورية عنوودنا ن

 : بالمواج ا مالشاب يقال لنفةه مس وقار م  ك

،س بوـــ ما فامت هذ  الفماة قد قنىت إنشاء علاقة معس مس الةر ا ملابد أن ا قنىت بغيرها موع غيورا ا ول وذا مولا 

 ب،ا تكاا زوامس . اديرةار مع اا ولكن ا غير م  امسممر

تروف لوس سيواة كوال ىم  الأوروبيوي .تلير خطابات صديقمس الفنىندية موس نفةوس كليورا مو  ال ةود تسوا  

م،نلر إلوس الخرابوة الم يطوة بمنملوس سيوث تروب ميوا  المسوارا العفنوة  ا وتنعث إلس برار يلير امال ا انانس

وأتةاءل لمااا أعيش أنا تىك ال ياة ــ وآ  م  لمااا هذ  ــ وأقال عىيوك الىعنوة يوا علمواا ا ويىعب الأنفال ال فاة 

 ياب  مرعسا بارك الله مس فن  ضميرك الممخمر ا مالمرء يلاب أسيانا رغم أنفه .

امسمعمار ها الةنب الاسيد لمخىفنا . مس العام اا مس مرسىة الدراسة امعدافية قال لنا مدرس الماريخ 

ماضوس زرت مدينووة امسووماعيىية . سوو رنس اموال النيووات المشوويدة عىووس الطوراز الفرنةووس وامنسىيووما . ثمىووت ال

اسمنامت أعرابس لةكاا الشاارا وخىاهوا مو  توماسم الموارة  .عيناا بىاا الخ رة المنمشر مس رباا المدينة

ار وانمووا لأسووناب أخوورا م تووذكرت موودرس الموواريخ وأيووفقت عىووس عقىووه الفووار  م سنووا مووس امسوومعم .والعربووات

 يشاقنس اكرها الآا .

وموا أروا أا تنودأ رسىوة بالأمول . سوكندرية ملىوس بي واء الااوه ا نسلاء بارقة الأمل الأولس مس سياتس 

بنية الشعر . تمعانق عىس وا  ا أنغام ممسانةوة مو  سولامت الفراعنوة واليانواا والرومواا والعورب أتاسود ب وا 

أنطانيافس والمم ف الرومانس وأسياء امسكندرية القديمة المس ييد اميطوالياا أامول  مع م مس اامتنا ب ديقة

مناني ووا . نمفوورج كطفىووي  عىووس الأعموودة والأبووااب والمووداخل والنقوواث والأقووااس والمماثيوول ميمنوودف أمووامس يوون  

واسمكناراا ثم أيوعر علماا ب  مرعس الكريه . أتعسب لمااا مةق أبىي  ع  أمر ربه وأبس أا يةسد لآفم تمرفا 
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بشماتة لما أل إليه م  مرير بطرف  م  السنةا ولكنس م ألنوث أا أيوعر بوالخاف مو  أمعالوه معوس ب كوم ايرتنوا 

أنف فاروي . عفاا ياب  مرعس ا م،نت م تف وم موس ملول هوذ   رغمعىس الأرم بعد أا نرف ادا ها الآخر إلي ا 

 الأمار .

  ة ا ولك  العشق وسد  م يكفس .ــ يا م ماف .. أنت تعشق سياة الأب

 ــ لةت أنكر الكا لكننس قانع ب ياتس عىس أيه سال .

 ــ س،من ك مرصة أخيرة لمنفيذ أوامرا 

*** 

 الةيد الم اسب / م ماف أبا النسا الفاانيةس.

موو  مئ ووة العقابووات ا والووك لعوودم  6تقوورر خرووم خمةووة أيووام موو  راتوونكم الشوو را تنمفيووذا لىننوود رقووم 

مس تنفيذ المعىيمات الرافرة إليكم م  الةيد/ مدير الننكا هذا وننذركم بماقيع عقابة أيد مس سالة تكورار اديمكم 

 المخالفة .

 تاقيع . مدير الش اا القانانية

*** 

 ــ لا اسممر ال ال عىس ما ها عىيه س،قدم اسمقالمس .

 ــ سمس امسمقالة ل  تكفين  عقابا لك .

ك المس نخرها الدوف وتعال إنقذ ابنك م  امتسار غير المشروا مس العمىوة . يا " أبا النسا " .فا علام

الم اقس بالننك يرر هذا الشيطاا عىس تىايلس. لمااا اخمارنس فونا ع  غيورا وثلاثة أعاام م ت . منذ تخراس 

 ؟ .. إنس أخاف هذا الرال أكلر مما أكرهه.

 ــ منروك يا بنت.

 ــ منروك يا ولد.

 الللام .. لم يرنا أسد .وقىنم ا مس 

 ــ سنىمقس بلا خاف .. مس أا وقت .

 ن ب بع نا كما نشاء .وــ 

 مرة أخرا .. عالت عىس ال ب كليرا.

*** 

ا وهاار صديق لس إلس كندا بعد أا اسممع إلس اااعة تل أبيوب  ا نىنت أمس م  الله أا ينمقم م  الي اف

 بعناانوه . اكموا لوم يخنور أسودا  ـ كما قوال لوس بىةوانه ـوـ ولوم يعود ثم أمع  تفكير  مس مةمقنىه لمدة ساعة واسدة ـ

عمور بو   مقالوةسمس أننس كنت واثقا أا  ا سخرت م  تشاؤمها أما نسلاء مكانت منشغىة ب نس ع  هذ  الأيياء

م مودت الله كليورا وفخنوت سويسارة واقمنروت ا  وا الأول ة ساف تردق بالنةنة لس مس اسممالالخطاب ع  المرأ

مووس لموو  النروور تنوودف الطيووف وتمابعووت صوورخات أراموول  .قنل ورفاسووعافة وت،مىووت بةوورور أنيوواف مةووم  لووةل

الش داء وضربنس علماا مرعس مس مقمل مةقط ساريال ي يدا مس بواب زويىوة وان وارت زواموه تيريوم منقىاهوا 

 إلس المةمشفس واسمند الكدر بقىاب السميع .

*** 
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ف باسم ال كةاس عىس مرر وسافت النلاف ن وا خمةومائة أغارت بعض قنائل همسية م  الرعاة تعر

 عام .

وكانت قنيىة أخرا تعرف بالعنرانيي  ت يم م  قنل عىس وا  ا موس الونلاف تىومم  المو،وا سموس سطوت 

رسال ا مس مرر وعايت مس سماها ما يقرب م  خمةوة قوروا . وعنودما اامواح ال كةواس مرور سوعس هو مء 

رضوواا أا يةوومخدم م انوواة لكموواال كمووا قوواماا لووه ب،عمووال مدينووة أخوورا ول ووذا العنرانيوواا إلووس خدمووة الغووازا و

ترك م ينعماا مس مراعي م أمني ا وم  ثم مقود نفور مون م المرورياا أيود النفوار وأضومروا ل وم أيود المقوت . 

لطرقوات ولما تمكناا م  نرف ال كةاس م  وافا النيل نملاا بالعنرانيي  إلس مرتنة العنيد مةخروهم مس تعنيد ا

سناف المرريي  كاناا ي رساا سدوف لوبناء المعابد وراساا يةامان م العذاب فوا أفنس أمل مس الخلاص لأا ا

النلاف . وظل العنرانياا عىس هذا ال ال سموس خىرو م مو  ب سو م ي وافا يواب ـوـ صوار ننيوا ميموا بعود ـوـ يودعس 

انوت تةوك  الأرم الموس اسومقر مي وا ماسوس ماسس .. وم  ساء سظ عمس أا قنيىة أخورا تعورف بالكنعوانيي  ك

" أوريوىيم " هوائلا بمدينوة أنىقواا عىي وا اسوم  بقامه ــ بعد خرااهم م  مرور ـوـ سيوث يويدوا لأنفةو م معنودا

بعيدا ع  آماا وآتواا . ولقود أزعسواا ننوي م وسيورو  كليورا سموس  مارساا عنافت م للاله الااسد ي ا وراساا ي

ليقمىواا ابو   1967يانيوه  5أك  أترار أا يعاف هو مء العنرانيواا إلوس مرور يوام  مات . وسقيقة الأمر أننس لم

عمس ال نيب لطفس وصديقس ال ميم ساريال ولمةوم م نةواؤهم موس قنواة الةواي  عاريوات بولا سيواءا ولكنوس لوم 

مو  ضورورة وكليورا مموا أتويق   أتعسب كليرا لما سدث لأا الأيام أكدت لس أا كليرا مما م أترار سدوثه ي دثا

 مس االك الماريخ لم يك  لس اةد وم فما  ا وانما كنت روسا ت يم مس المماا . .م ي دث  سدوثه

*** 

سواعات مو  صودور قورار بوالقنض عىوس بعود نس  مرواا ــ اب  عمس ــ مس ت رينوس مو  مطوار القواهرة 

بو،مف الودومرات تخرونس وم بم مة امتسار مس العمىة مس زم  ال رب . ت فلت الةوىطات عىوس سقينوة مكدسوة 

أعىووم عن ووا يووي ا رغووم أا العوودل موو  صووفات الله وأسوومائه ال ةوونس . تنووي  ل ووم ميمووا بعوود أا الوودومرات موومورة 

م،ضيفت إلسّ ت مة ثانية . برزت أمامس أسناا علماا مرعس الرفراء مس لاا ابمةواممه القاتىوة . موااا معىوت بوك 

قود أرسوىك ميوذائس والمىوذا بمودمير مةومقنىس . مازلوت أعوالق بالعقواقير  أي ا المخىاق الغريب ؟. لة  أظ  أا الله

 الم دئة لىعرب الناراسمنلاوا بمعدتس منذ ل لة تدمير الةلاح الساا المررا . 

تناولت م  الك اليات ما ماق ناقمس وكذا معل السميع بالمى س مس آخر ليىة م  ليالس هذا العوام الىعوي  

مس سمواس لمو  سالوه موااا سودث لمرور . يشورب بشوراهةا ثوم يقوام  اى  عساز يشرح وإلس مائدة مساورة ..

بالشونابا مروفقا بيديوه بقواةا ثوم  ةليرق  وسد  عىس أنغام النازوكس أمام المائدة بعيدا ع  ال ىنوة الفوائر ةمس،

 يعاف إلس مائدته ليااصل الشرح وامي اح .

 الي اف م  مرر . سناات عىس الأقل سمس نةمطيع نرف ةــ أمامنا عشر

وفمواا سمنوس  ا عندما أويك الفسر عىس النمو  كنت أاموع بمنوديىس الورخي  فمواا مرسموس بالنسواة

عىس خرواس م  وننس نريدا مق ارا بولا سوال وم قواة . إنوس ب ااوة إليوك أي وا الوان  الأرم الأسنواب مكيوف 

 يل بينوس وبوي  هوذا الشوعب العودوانس تىفلنس هكذا بعيودا عو  نسولاء ؟ .. موس المةوسد نواف بخوانرا لقواء مةوم

بالةيىقة ــ ملل علماا مرعس ــ لأعرف منه كيف تعيش الآا تىك القنيىة القافمة م  مانن ا القديم مس بولاف أور 

عىس مرب ن ر الفرات منذ عشري  قرنا قنل الميلافا ولأعورف كيوف يفكور أهى وا ويخمرعواا وينمكوروا . لكنوس 

ت ووت عنوواءات مىاكنووا ورؤسووائنا العوورب وعقووامت م المذهنووة وأربطووة عوونق م  تووذكرت الوولاءات المووس خراووت موو 

الفرنةيةا ممنعت نفةس ع  امسلام واسمع ت عن ا مس المةاء بقراءة كماب ع  سياة العىمواء الللاثوة اينشومي  

 ومارك  ومرويد .

خيروه موس صوارة بعد امنم اء م  قراءة الكماب وادت نفةس ــ رغم مرينمس المقنىة ـوـ قوافرا عىوس تى

أع اء ثلاثة ننقا لمرتيوب العىمواء الموذكاري ا مكانوت تىوك امع واء هوس الورأس والمعودة وع وا المناسول . ثوم 

قالت لس أمس اا نسلاء ممواة نينوة وبنوت سولال مقىوت ل وا أننوس أرا المةومقنل موس عيني وا مشورقا بو،ناار ممكل وة 

 ي مم ايىس نربا .وم ال ممس إلس منقار أسمر صغير تسذبنس م،نير إلي ا وأاوب مس نم،نينم ا الراسخة وي
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أا مما ساف يفمورس هواتي  العينوي  الرواميمي  عنودما تعىوم صواسنم ما أننوس هوارب أو مطوروف .. أو 

ربما مسرم ؟ .. مس اليام المالس لخطاب النكةة الشو ير كواا الةومرا سواعس مكمننوا المرواب بارتسواج قوديم موس 

 الننك مرففا :سال هائما مس أوؤقة المخ يم

رِا .  َ  ــ ساست وناست يا سمِ

لم يةمطيع أسد أا ي رل منه عىس تفةير لعنارته .. ورغم م مس لمقرد  واسمرامس لماقفها ام أننوس 

لم أم م ما كاا يقرد  عند الناصر سي  قال إنه تاقع هسام العدو م  الشمال مسواء مو  الشورق ا أو مو  الغورب 

 م  أعماق قىنس النازف : ر عىس واه الم ديد قاله مقىتمساء م  الشمال . لم أعد أاك

 ــ وصيمك أمس يامرواا . لم يعد ل ا أسد غيرك . أنا م أثق مس نديم .

 ــ اتكل عىس الله وم تنع هما . أمك هس أمس .

آ  يا مطار القاهرة . ما أخطر أا تدمع عينوا راول أسوب أرضوه مق رتوها واسمواج إلوس فم  وا مىفلوت بوه 

يع المس ال " وااء رال م  أقرس المدينة يةعس قال يا ماسس إا الموك يو،تمروا بوك ليقمىواك مواخرج إلس صق

 إنس لك م  الناص ي  ا مخرج من ا خائفا يمرقب قال رب نسنس م  القام اللالمي  ".

*** 

فواح يكنرنس أخس نديم ب،ربعة أعاام . ينام إلس ااارا مس الفراث . يعاف م  تسارتوه ورائ وة العورق ت

م  اةد  وقدميه مم،بيا أا يغمةل . يعسم عنس النام مالغرمة ضيقة والنيت ضيق والنىد ضيقة والورزق أضويقا 

 بينما الكاا مةي  لم  يعرف كيف يريد امنطلاق مس رسممه الشاسعة .

مس الرناح أمم  نامذة غرممنا المطىة عىس م طة قطار أبس قيور أتنوافل موع نسولاء المىواي  بالأيودا موس 

ابم اج يعىا عىس قمم الة اب . أنا م  نامذة المنمل وهس م  نامذة القطار الذا ي مى ا إلس مدرسوم ا ـوـ كول يوام 

ــ لمعىم الكمياء لىفميات . وأسمنقس كف ا الرقيق مس س   عينس عندما أاى  إلس مكمنس مس الننك لي سب عن موا 

 اعرا.بع ا م  قن  علماا مرعس ويخفف م  سدة ايذاء معالمه لمش

مس المةاء أعانس م  عسما ع  المكيف مع رؤية نديم لى ياة الإنةانية وماقفوه من وا . ايومنكت معوه 

ياما مس يسار لفلس عنيف بةنب رائ مه المقمزة وبخىه الشديد مس امنفاق معس عىس ي اا المنمل . سواول أا 

ناموذة اديودة عىوس سواسة ال يواة يرفعنس ماقفت أمس بيننا وسقطت ممشنسة عىوس الأرما سوي  انفم وت أموامس 

  يل عىس امفراك .ن ا لكمامة معانس اىيىة تكاف تةمالأولس رأيت م

مس اليام المالس تاا ت إلس سمةار عساز واتفقوت معوه عىوس أا يو ار لوس يوقة مفرويوة . غموم لوس 

اض ا أنه لم يدرك كم بعينه الةىيمة ال مراء معمقدا أنه عىيم بدوامعس الخفية وراء انةلاخس ع  أسرتس . كاا و

 كنت أعانس م  سما عميق لأنه لا أمع  النلر مس وا س لرأا رأس امل ومر مذعارا إلس بيمه .

ولكنوس واثوق أننوس سو،عاف إلوس ممىكم وا . ا ت سما أمس الشديد م  معىموس الرعنواء يعىس م ض تناس

سريموس ال قيقيوة . أنعوم بماسودا موع الشقة واسعة ونليفة ومرتنة . م  نامذت ا المطىة عىس الن ر أتنةم هوااء 

الماج مس رسابه الشاسعة . أترعىك عىس الشانئ . أقورأ قروة . أسوممع إلوس الماسويقا . ألمقوس ب،صودقاء الةواء 

قىنوس .  م  مء المساني  الأصلاء هم عالمس ال قيقس القريوب مو  روسوس قربوه مو  فباء والفناني  الأالمةمي  با

ملناء يعواناا مو  الفقور . معلم وم يعمىواا باظوائف وأيوغال ممااضوعة . أسودهم الممعق مس الأمور أن وم بولا اسو

قذممه زوامه بآنية ننخ كنيرة مس وا وه وألقوت بكمنوه إلوس الشوارا عنودما اسمودم بين موا النقواث ونالنموه بو،فاء 

كنيورة معىقوة  مرام . كواا يودخ  بشوراهة ت وت ممموةواانه ن اها كموج ثم ن ا أبنائ ا ك،ب . يام ا قابىمه مس ال

 :بمنمرف العربة ومكماب عىي ا " ممناا المدخي  " . قال لس ب ةم م نلير له 

 ــ س،نىق ا بنت الكىب وأتموج بغيرها .
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غير أا لوم يطىق وا سموس تواريخ انم وائس مو  كمابوة هوذ  الموذكرات المنعلورة وتسميع وا واعوافة ترتين وا 

وينسب من ا الننات والرنياا . هوذا العوالم الةوريالس ين رنوس وتسديد صياغم ا اواا ظل يىع  أباها مس كل مكاا 

فا . علمواا مرعوس إنةواا غيور م،نا أمل أا سكاية عافية وأا يئ عافا . أص ابس المساني  تفكيورهم غيور عوا

سياتس مس الشقة السديدة سياة غير عافية . أنام وسدا بعيدا عو  كوف نسولاء الرقيوق . سرمنوس نوديم مو   عافا .

تس هنا وأتمنوس أا أفعاهوا . موا أقةوس روعوة الاسودة . أتةوامر موع صناح . م يمك  أا أفعاها لميار لرؤيم ا ك

مكاوا ــ يوريكس موس الشوقة ـوـ وزواموه راواء . نومكىم موس الطريوس والسنودومىس والنكةوة وأم الخىوال  . عنودما 

 سنس وقالت بن س يديد :ابمذال أزع سامر ياما لميارة أهىه بالرعيد ألقت رااء بنفة ا إلس ااارا مس

 مكاوا غيار ادا . ــ 

مس الىيىة المالية قالت لس بننرات صواتيه مخمىفوة اا مكواوا يو م  بوالس  والعفاريوت وأن وا تخاموه وم 

ت نه مازفاف نفارا من ا . مس الىيىة اللاللة هربت من ا وأغىقت عىس نفةس باب غرممس بعد أا عدت قرب الفسور 

س الفووراث خيوول إلووسّ أن ووا تنووام عاريووة بسوواارا م،وليم ووا موو خرتس ونمووت وتروواعد . قنوول أا أغمووض عينووس عىوو

يقال أصدقائس اا ماقفس م  المرأة م يردق . معلم م يعمقودوا أننوس كوذاب لأن وم . يخيرا إلس سماء الغرمة 

رثوس لىسواا لمم  ل وم العوذر وأف والأيخاص ام بعياا كاابة . ول ذا أم يةمطيعاا النلر إلس الأيياء والمااق

السنةس المةيطر عىس عقال م وظنان م عىس مدا أمف م  أعاام تاارثاا مي ا تىقي  مفاهيم وأعراف يسيدوا 

 ها واممملال ل ا ولكن م م ياامقااا عىي ا .. دترفي

يروام نس بقواة وين وال عىوس بالشوواا  .عواف مكواوا مو  صوعيد مرور . وا وه مةومطيل يوذكرنس بالفو،ر

اوة مليورة . موس ل لوات والةسائر سمس ين كنس . يمعامل معس وك،نه يعرمنوس منوذ مائوة عوام . عينوا  سالممواا لدر

ووضعنس مس قىنه .. مس مةاء ليىة أخرا ــ بعود أا تانودت صوداقمنا ـوـ عواف مو  الخوارج مخموارا  سمىنس بعينيه

معوالم الخواف عىوس د قىيل ااءت رااء منلرت إليوه نلورة اات مغوما . بودت مدخل غرممس ع  نريق الخط، . بع

ا ثم إلسّ كما لا كاا واقعا ت ت ت،ثير مغنانيةس منوام . أمرتوه أا يغةول واوه ويرتودا ملابو  وا ه . نلر إلي 

رورية النام . امملل لأمرها عىس الفار . مس مةاء آخر س رت أم رااء ويقيقم ا . بعود قىيول تنن وت ساسومس الن

ب دة يديدة ومفاا ة إلس تفاصيل المكاا الذا وادت نفةس بي  يام وليىة أعيش به . غرمة ممااضعة مس يوقة 

صوغيرة  مب . مسماعوة مقاعود عري وة . مكمنوةدة . سورير . فونااموذها عىوس الن ور المماسوط . مائو قديمة تطول

لغرموة بو،بخرة الودخاا المعطور . راول ـوـ تخىا م  الكمب . قمع م  بخار مشمعل وماضاا عىس المائدة . تعنوق ا

. مكاوا يرفق ل موا  أنا ــ يكمب عىس الألة الكاتنة . رافيا مم الك يذيع أغنية راقرة . رااء ويقيقم ا ترقراا

مياء خفس ممموج بالذهال بالك ال بالإن  بالس  بالنفاق المرورا . مموه يومفاف تمودفا واسومطالة منمةما مس اس

ا بعروابة سموراء قانيوة. يوديدة رااء غىيلة المقانيع تدخ  الشيشوة بون م . تىوف رأسو  سمس يىم  الأرم . أم

 وا الف وم . أتاقوف عو  الودق عىوس بابنم ا . مكاوا ين نس أمام ا ب،فب م  ك لشدة اتقاا تمليىوه ويغيور لالشنه 

رأيوت أا أضوع  لة وأيمرك مس المرفيق عىس الرقرة . رغوم اهمموامس بوالنلر إلوس ن ودا يوقيقة راواء مواننسالآ

وعودت إلوس أموس وت الوت إلوس نعاموة . مم وت الملوروف  ا مقررت أا أسممل ال ياة مع نوديم ا سدا لما ي دث لس

 المنمل وعىيه خاتم كىية المسارة .الس الذا وصل منذ أيام 

 م ماف أبا النسا الفاانيةس . امسم :

 .23/2/1943 تاريخ الميلاف :

 بكالارياس المسارة . يعنة الم اسنة . الم هل :

 ايد ادا . المقدير :

 .1964يانية  تاريخ ال رال عىس الم هل :

م  عمور  خورج مو   وعندما بىأ الأمير بااا الللاثي ا وقد قدمت هذ  الش افة بناء عىس نىب المذكار 

به انمعواج بوالأ . قوال لوه سائق عربمه تشونااسي  يواهد عسوازا م طموا أن كوه العمول م،صوا القرر ياما بر نة
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تشنا اا العالم مىئ بالمعةاء ويةماا أا يميود أو يونق  عودفهم واسودا . سوما بوااا وعواف إلوس قرور  وزواموه 

مقوال  وأمه وأبيه ولم يقل يي ا. ثم غافر القرر مرة أخرا مشاهد رالا أضونا  المورم . سو،ل تشونا عو  الةونب

امهممام بملل هوذ  الأموار . سوما بوااا سمنوا  مس الك ا وم منرر لشدةله اا العالم مىسء ب،ملاله ا ومسيىة لأسد 

يديدا وعاف إلس قرر  وزوامه وأمه وأبيه ولم يقل يي ا . ثم غافر القرر مورة أخورا سوي  أافىوت الخيول مسو،ة 

أا ولوي  مو  ال ورورا  أمام الة أمةدها العف  وماست رائ م ا النشعة مقال له تشونا اا العوالم مىوئ بوالأماات

لك لأنه م خىاف عىس الأرم وم م رب لمخىاق م  المات . وعندما عواف بوااا إلوس القرور اكمشوف ي فل أسد بذ

أنه ل  يعرف لةعافته معنس ما لم يسد سلا لمع ىة الاااف ا وعندئذ ساولوت  العوافة إلوس رسوم أموس مىوم أسومطع 

 نت .وأفركت أا رسىمس سمطال وأنه م  الأنةب لس أا أكاا فيناصارا مك

*** 

عدت إليوك يوا أرضوس النري وة مو  اننوس . عىوس كول مو  الأنوذال الللاثوة أا يعيود النلور موس ماضويه وموس 

أا أعيورك بطورفا مو  انموك  . كلير عىسّ القال ب،نوك ت موااي  إلوسّ الآا ا م،نوا مىوك يمينوك . عوار عىوسّ  ةمقنىهم

 النائةة منذ عشري  عاما سي  كنت ب ااة إلس س نك المس د .

زمواا امقطوواا واواءت ثووارة ياليوا وانقوولاب موايا وسوورب أكموابر وكامووب فاميود وسووافث المنرووة راح 

الشم  م  مشوارق ا وغربوت مو  مغارب وا آمف الموراتا  وتخاصم العرب مع مرر ثم ترال اا مع ا وأيرقت

وأتربوة بشرية اات رؤوس ول م وفم وأعراب م  صانعة أسداث إلس علام تنخور مي وا الديوداا  وت الت أاةاف

تدوس ا الأقدام .. ورغم الك كىه ماضوعك ثابوت ياعنود الله لوم يمغيور ولوم يمةةوه أسودا قرور علويم عىوس النيول . 

رخاء ونعيم وتخمة مس الرزق ت،بس أا تفيض أبداً ولا بنف ة ض يىة عىس الآخوري  مو  عنواف الله . الموال موال الله 

ه ولكنك ت،بس وتمكنر . أنا م أارؤ وم أمىك أا أعمورم عىوس ا أنك تعرم اارا . اما أنك م تعرف هذا وامياب  ال

مشي ة الله موس تازيعوه الورزق عىوس عنواف  . لكنوس أرموض السنوروت والفسوار والمىوذا باسوملاب سقواق ال وعفاء 

وانم اك إنةانيم م . منذ سمة وثلاثي  عاما وقنل قيام اللارة بعام واسد ارتكنت اريممك الاضعية . مرت كل تىك 

 زمنة فوا أا ت مم خىسة م  ضميرك وفوا أا يقمرب أسد م  هيىك وهيىمانك . لي  هذا عدم يا عند الله .الأ

لاا مموورا بووالفما مشوو د عينووس عىووس اتةوواع ا لأرقووب مووس اسوومط عموورا اليووام ثمووانس سووناات . مم ووت

إلوس القودم وت وف س راث تىف ا ملاءة بي واء مو  الورأالمات لأول مرة مس سياتس . ملاكس الافيع ممدة عىس الف

ب ا خمائل م  نار . ما معنس أا يمات إنةاا ؟ .. س ال مس اللامنوة بولا إاابوة . موا معنوس أا يموات إنةواا ؟ .. 

س ال مس الرابعة والأربعي  وما زال بلا ااابة . ارس عربة امسعاف يسىسل مس الطريق . اواءوا ي مىواا أبوس 

. كواا صودر  ي لموه بشودة . سومعت عموس يقوال ان وا اب وة  إلس المةمشفس بعود أا صورس ثوم سوقط عىوس الأرم

صدرية . لةت أصدق اننس ل  أرا صفية بعد اليام . يم دثاا ع  ماعد الدم  . هول يعقول أا يودمناا ابمةوامم ا 

ب رقوة يوديدة . أتمنوس أا أمعول وسنان ا وقنلات وا لوس ت وت الرموال ؟ .. موااا أمعول سوي  أريودها ؟ .. ان وم ينكواا 

نس م أسمطيع . آ  لا يعرماا أننس أسن ا أكلر من م اميعا . مرواا . خطين ا . يكنرنس بلمانس سوناات .  م لكملى

يربت عىس صدرا وينكس مس صمت غريب كما لا كاا مةو ام عو  مات وا . أيوعر أنوه صوديقس وأخوس أكلور مو  

يعنووس الموويلاف  مووات النكوواء هوولم أسوومطيع أا أبكووس ملىووه ؟ .. هوول يعنووس الروومت ال ووما هوول يعنووس ال نووديم . لمووااا

.. اورس عربوة أخورا يورا بعنوف  ولمااا اسمطعت أا أبكس ل لة خرواس م  اللىمات إلس النار ؟ ؟!!..الفرسة

 نس . يةمان ا الللااة . وضعاا ب ا صفية ا ومقد الكنعانياا أرض م .مس أا

 ــ م  ها يابنمس .. تكىمس ؟!.

 ...........ــ ..................................

 ــ م تدمعينس إلس مرارسة أبيك .

 ــ .........................................

 صلاح الخط، . تكىمنس ي ديك ربنا .ــ الفرصة ما زالت أمامنا لإ
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 ــ لم أك  أعرف أا هذا خط، يا أمس . لم يقل لس أسد يي ا م  قنل .

 ــ أنا أعىم يا سنينمس ا لك  م  ها ؟ .

 أسمطنع .ــ م 

 ــ م تخامس ياصفية .. تكىمس .

 . الكلام . لقت أرست نفةس وارسمكم ــ أنا لةت خائفة ا وم مائدة م 

 ــ مااا معىت بروسك ؟

*** 

" قل الى م مالك المىك ت تس المىك م  تشاء وتنما المىك مم  تشاء وتعم م  تشاء وتذل م  تشاء بيودك الخيور 

وسالت نفةس إلوس ثعنواا . رقروت عاريوا عىوس  سسمام الفندق الكنير خىعت ملابةانك عىس كل يئ قدير " . مس 

ماسيقا زوبا اليانانس ومم ت المىف اللانس . " تالق اليل موس الن وار وتوالق الن وار موس الىيول وتخورج ال وس مو  

منوذ الميت وتخرج الميوت مو  ال وس وتورزق مو  تشواء بغيور سةواب " . كموال عنود الورسيم . سركاتوك وسوكناتك 

ة ىين وا . زواموك فريوة بنوت النىود الأصوعشري  عاما مةسىة مس هذا المىف . أعرف عو  سياتوك كول موا تعرموه ع

موس سومفمم  ا المس اعىت من ا مةخة زائفة مشاهة الخلاق والخىقة . ابنمك " الدلاعة " كاريماا والرويدلية ال

س الطب ليسود عيوافة مواخرة مس ومة موس انملوار  . نيق العائد م  أوروبا ساملا معه بكالارياخلال أيام . ابنك الأ

 لي  هذا عدمً يا كمالا وربما ل  تةعك أرم مرر وتةعنس مس آا واسد .

*** 

 ينطىق الرصاص .. مىينق كل منكم مس مكانه. مىينق كل مس مكانه .

 ملىموا صوواح عنوود الناصوور مووس ميوداا المنشووية م كوودا لقامووه عىووس المنروة أنووه هووا الووذا عىم ووم العوومة

ي  بم موة ة  ــ ولك  بننرة أخرا ــ بعد القنض عىس اماعوة الأخوااا المةوىمياانا صاح أبا النسا الف والكرامة

 معافاة العمة والكرامة :

 ــ أنا برئ والله .

 وصاح ال ابط ال مام كمال عند الرسيم مس المةااي  .

 ..ــ إلس المنمانة يا أوم الكىب يا .

 وكاا م  بين م أبس .

بىغت ال افية عشرة م  عمرا مات الراول ا أو قيول أنوه موات موس المعمقول . صودقناهم اميعوا : عندما 

ثلاث سناات م  المرم والنطالة وامكم اب تنم وس بامعمقوال موالمات . لوم تعوذب أبوس هكوذا  ..أمس ومرواا وأنا

 يارب ؟ .. انه رال نيب ا وكىنا ن نه . أما كاا يكفيه مات صفية ؟ .

 امخااا الش رية . بكت أمس ت،ثرا ا قال منير : منير ساملا إلينا معانة ر الدكمارس 

 ــ أنمم مس رعاية الله ورعايمنا سمس يرير م ماف رالا .
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منذ ترك أبس الخدمة مس فائرة عند الله بك ال اارا لم يسد لىورزق موارفا . ق ور  اليو،س وت الكوت منوه 

رم وأهيل ماقم ا المراب ا تام  الدكمار منير بالرعايوة الطنيوة النف  والعامية بعد أا فمنت صفية مس بان  الأ

لااه الله وسد ا ثم أل قه بعمل صارا مس اماعة الإخااا لينرر له المعانة الش رية . لم تغب تىوك ال يىوة عو  

. لوم  ما أظ  ــ لكنه قنى ا صاغرا وام ممنا ااعاا وعندما عىمت أا أبس قود موات بكيوت عىوس صوفيةلة أبس ــ ميم

ينق لس ام أمس واب  عمس ا أما نديم مكاا فائما بعيدا عنس وعنا اميعاا فائم القرب م  نفةه. رغم هذا لم ايعر 

 :،ل أمس ع  بقية الأسرة ن ا  ياما بالكراهية وانما كنت أراا الله م  قىنس أا يقرب ياما بيننا . وأس

 ــ ما معنس عملمنا ع  الأهل والأقارب بعد وماة أبس ؟

ملا تسيننس وانما ت يم مس تاريخ م س. ترويه ب ب تمواق بوه إلوس نفالم وا . تقوال اا أباهوا كواا يويخ 

نريقة النراهمة . كانت عماممه خ راء . تقال السريدة اا العنرانيي  مس سنيى م إلس انماج القننىة الذرية اا لوم 

كائنوا  دة زينب بنت الرسوال . موازال ضوري هةيم  انماا ا . تقال اا ادها الأكنر ها مقرئ ال ايكاناا قد انم ا

بسوواار مقام ووا مووس القوواهرة يوواهدا عىووس الووك . أصووىه تركووس ـ وقوود ضووايقنس هووذا ـ أمووا الأسفوواف مةووكندرياا واا 

لنيول لىفورات . ت ودثنس عو  أم وا تمركمت أعمال م موس مورس مطوروح . يقوال بو  ااريواا أا مقوام قاموه مو  ا

ق بوي  العماموة الخ وراء كواا يرتودا عماموة سوافاء . هنواك مورلرماعيوة الوذا يويخ الطريقوة ا ممقال ان وا ابنوة

والق واة . وإسرائيل ت م  بالمخر  . غالنية هذا الفورا موس الأسورة كواناا مو  الم وامي  ا والعمامة الةافاء 

ملىموا  را سال وسط ا ميخمىط صراخ ا ب  كها مداعنة ادتس ي ع سية سال رقنم ا وسية أخعندما يريد اد

 لما صدقمنس عىس الأنلاق . ل رواياتك يا أمس . . لا سكيم ا لفيميما مىمااسدث ل لة مالدا تماما .. ما أام

تنقب أموس موس ساضورها وم تسود ل لوة مةورة واسودة ممنةو ب إلوس الماضوس وتةو ننس مع وا . عنودما 

الغربيوة ـوـ واا أباهوا  ت دثت عو  أبوس قالوت بواسمرام يوديد أنوه ابو  مولاح مو  " تىننوت القيرور " ـ اسودا قورا

زوا ا له لمسرف أنه كاا صديقا سميما لأبيه . أما خال ا مقد كاا عازف عاف م مرموا يعواف مخموارا موس المةواء 

إلس بيمه مس كام الدكة مممةاقط م  اينه السني ات الذهنية وم يفكر مس امن ناء لسمع وا لمكواا مو  نرويب مو  

 ة م  الىيل ..ظل يقلانا م  الأومف سمس ساعة مم،خر

 ." سنطوار " را بائةوا ت وت سواامر سرواا يسور عربوةكاا يممىك العديد م  العقارات ولكنوه موات مقيو

تةووم اينس فائمووا معرمووة ن ايووات النوواس والأيووياء مقارنووة بنوودايات ا لأسوون  مووس توو،ملاتس وأغوواص وأمكوور وأكمووب 

وأنةس وأتذكر . سمس الآا لم أعورف إم بودايمس . يمعسنوس ـ رموم من وة الكشوف امل يوة ـ أننوس مودرك مسوم الة 

 تساوز هذ  المعرمة ولا بمم  قدرة ثانية واسدة .

عن وا آمم الاسودة وغودر تيريم م  سوي  إلوس آخور . صوديقة أموس القرينوة مو  قىن وا . تخفوف  تمورنا أم

أم أبس الروسس ـ يقةم أنه لا عواث سويموانس س المراق سميم . باخام امندا ـ تااا مامكم اب . النيماا ممساور

 لام .ب  أخيه ساريال الذا م يعسنه هذا الكه تيريم . ون  ك اميعا ميما عدا ام  ابنم

وأعيد الة ال ع  سر انفرال ا ع  الأهل وتقاقع ا بنا منذ أا رسل أبس ممقال ان ا م تنملر يي ا مو  

لأقارب ـ خاصوة م  ه مء ا ا،ا أسده يي اا ثم تدلل عىس صدق سدس ا بأسد وم تريد أا يعمقد أسد أن ا تنملر من

 وا نان وم أصون اا يخشواا هوذ  الميوارة ويمسننا ا بلالماسري  من م ـ لم يفكر مس زيارتنا لمقديم عاا كريم لنا 

 ما وسع م الك .. غير أن ا لم تعى  القطيعة ا وإنما مارسم ا م  اانن ا مس صمت سكيم .

*** 

ماف . مكمابة م  سين ا . قاصية فانية . معدلة بعد سي  م  المماا . منق ة بعود سوي  مذكراتس امر ور

اللامنة ثوم أضوفت الي وا وعودلت بعود العوافة ا وكوذلك ال وال موس أا سونة مو   آخر . كىماتس مس اللامنة كمنم ا مس

تنس يقم وا إم بعود الخوروج . عنودما اواءال روا الأربع والأربعي  .كليرة هس الأسداث المس لم أعورف سق سسناات

 خورا قنول خرواوس مو  مرور ا معىموتروت لس ما لوم تكو  تعرموه هوس الأ 1971أمس إلس الم سر مس مطىع عام 

 كيف مات أبس وكيف ماتت صفية كما عىمت أا نسلاء قد ضاعت منس إلس الأبد .
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مذكراتس زماا وبداية وتاريخ ون اية ومات وآخرة وميلاف وقاة وأيياء أخرا قد م تعنس يوي ا لمو  يقرؤهوا .. 

إا  ا او را وهوذا هوا الأ أو ربما كانت مسرف فمقات سريعة لأسماا رال سعيد ي يم بوه امول موس قىوب الرو راء

لرواسوس وصوفير الريواحا رير وصمت السنال ايمناغم اهمماز اةدا بي  سنميه مع إيقاا إسةاسس بغمام الم

ممه . أنفوه . صوممه . مشويمه .  أخس السمل مس كيانس سكينة متعدل ا عىس هذ  الأرم سكينة.عينا . وينعث واه

أخوس إلوس هنواك وم  ليمنس كنوت ملىوك . سور بوس يوا يةر ا الأمكار المس تشع م  عينيه مس عقىس لمنفذ إلس قىنس مس

اات قود انفىموت منوس تار يننغوس أا أكوف عو  العومف عىي وا م وا هوس الةونمإنس مشماق إلس الرفاء ا وثمة أوتكل 

سيث انيت الكلير وضاا منس الكلير مكانت سريىمس صفرا مكعناً م يعىس عىيه . تن ن  السمول . فوا أا أفرا ا 

ممةووائلاً موس يوماس مىوم أسوومطيع إاابموه . انرورف عنوس معمووذرا وتركنوس وسيودا . موس المةوواء نملوت . نلور إلوسّ 

لكنه قوال لوس كلاموا امويلا مغمرتنوس  ا معه كائ  يفاف او اناسي . رسنت به مةمةىما لغمام ن ايمس س رنس

  كات الموس سومعم ا الةعافة وتةامت روسس إلس العلا النعيد ثم تركنس ها الآخر فوا أا أفرك كنه النكاء أو ال

 مخمىطة به ل لة خرواس إلس ال ياة .

أسمعيد عمرا وأسمعاضوه بوالعافة إلوس  .كانت سعافتس بالعافة م تاصف وم تدرك وم تقال مس كىمات

 ياارعك وأناسك وبياتك وكنائةك ومةاادك يا وننس العربس المررا . بروسس أنت والةمع والنرر . ترتواح

عودت كوس أعطوس ـوـ بكول  عدت ب مير يناا امنمقام ا وإنماة ع  فمس . وما ات الغرينأاناا م  نال سماا الىغ

ع أا آخذ  منوك وموا لوم توممك  مو  إعطائوه إيواا . م يةومطيع أسودنا وم ما م  ينابيع ال ب ــ ما لم أسمطما أخم

راواء غيور أتااه إليك بولأرسامس مس ثلاثة ع اف ممعاقنة . يا وننس . إنس  يمىك أا يىام الآخر عىس ما سدث له

مكورت بعقود صوفقة معوك وأنوا الفورف المائول وأنوت السموع النواقس . مطىنوس عوافل مولا  مشرون . تنةوان  يمينوس لوا

تلىمنس مرة ثانية . سناات العمر الممنقية م تةم  باقاا ظىم اديد . أنا العايق السري  أعطيك هوذ  الةوناات 

ا وكول مو  أخرانوس 1967فيةومنر  31م  أخرانس م  أرضوك يوام  ب،كمى ا وسقق لس  راائس وليدمع اللم  كل

 من ا أثناء واافا ب ا قنل هذا الماريخ .

موس أتعو   يا  ... كل تىك الأعاام بعيدا ع  نيىك ويمةك وغنارك ول سة أبنائك المرسة الةاخرة سمس

ة مواق مطوار القواهرة الودولس . رة الراب ولآا الدراة الأخيرة مُ  سىم الطوائم أكاف أصدق أننس أنمل االلروف . 

 لا نىب منس أا أزسف عىس بطنس سمس أغافر المطار وأرا ياارا القاهرة لما تمنعت .. ولك  ..

 ــ أهلا بك مس وننك يا م ماف بك .. أهلا . أهلا . أهلا ..

براوال الأعموال ا أنفةو م وصالة كنار الموار . ومدير الننك المركما .. ووكيل وزارة الخمانة وومد مم  يةما

مت تراير وتةسيل ليلنت السميع بسرائدهم ومسلات م أننس وصىت إلس القواهرة لأول مورة منوذ . وص امياا وآ

 عشري  عاما .

 يا م ندس الكاا ما أعلمك ميما تقدر وتفعل وتغير الأساال وتندل ا م  نقيض إلس نقيض .أ

 ــ مرواا سنينس .

 ــ يعرك ياب يا ولد .

 ت رسميا مس كل يئ .. لم تمغير .ــ وأنت ما زل

 ــ اةامة المة الية يا م ماف .

 ــ أم تناا أا تقنض عىس ؟

 ــ أنا م أصدق أننس أسمقنىك اليام .

 ــ يسب أا تردق وبةرعةا م،مامنا عمل كنير .



 

 
 
 

 

14 
 

س ــ أوله أا تمةىم منس خمةائة خطاب وصوىمنس منوك لمةوىمنس موس المقابول عشوري  عاموا مو  عمورا أنفقم وا مو

 قراءت م .

 ـ ألم تعرف بعد أا خنر ع  نسلاء ؟

س أرااك . فعنس أسما موس سولام ضاعت منس نسلاء . م تةرا يا ياق ما أروعك يا ياارا القاهرة .

 . أريد أا أمرح ب منس مإنس أقدس هذ  الفرسة . ما أروعك يا ياارا القاهرة .

 ـ م تةرا يا ياقس .

 ت مل ياارعك بكلامة ممعسة .يذهىنس أمر تىك الإعلانات المس 

" ليةكا لكفوات الر ية " .. " تاب  لىغلاف الااقس " .. " ل وام الطواهرة " .. " الأمول لماظيوف 

ية خوود الفىوواس وااوورا " .. هوول الأموواال " .. مووا الووذا سوودث بعوود خرواووس ؟ " فوااوو  كنموواكس " .. " مةوورس

 ميا  واامعس أماال بلا ا د أو عرق ؟ومسامعي  واالةي  إلس فورات ال ت المم إلس مسرف أكىة

.. 

 ــ أسرا يا ياقس .

سوواف أب ووث عنووك يووا نسوولاء مووس نووال مروور وعرضوو اا ولكوو  بعوود أنسووم م ممووس الم وودفة . سنةووت 

عاانفس عشري  عاما مس قمقم صنعمه م  صنرا وفمس . ل  أظىمك أكلر مما ظىمت نفةس وظىمموك لوا أراو،ت 

 واا .يطاف مس ب ر المماا سمس ي وا الأ ري ا مةاف يلل ليىس نايلا الن ث ع  رائ مك النرية ي راً أو ي

مطيع مو  الخوارج ب وذر وتورفف لأنوه م يةوب  سارتنا العسينة . يمعامل معوس أت،مل واه ياقس العسيب ا

 أا يمرار أا أكاا مخىاقاً آخر غير م ماف الذا كاا يةن  معه ويرطاف الةمك منذ ثلاثي  عاما .

راه أسيانا وتممىكه ال يرة ميمخىس ع  نقاس الخاف المةومس بوامسمرام ويخوانننس يمساوز فاخىه خا

بعفاية ومافة .أساول أا أبث مس قىنه ما أسمطيع م  نم،نينة سمس ينقس عىس تىقائيمه معسا لك  خاراه ي مواا 

خل والخوارج فاخىه غير مردق أا مافته تةعدنس وبةانمه ت منس وعفايمه تعازنس . ي  كنس تذبذبه بي  الودا

 م،نمشىه م  سيرته لأعيد إليه تاازنه .

 ــ مااا معىت مع تيريم ومااا معىت بك ؟

 ــ إن ا امرأة ب،لف رال .

 ــ يا سلام .

 ــ أا والله يا أخس .

 يشعر أنه تساوز سدوف  مس رمع الكىفة مع مىيانير كاا ياما صديقها مي مر وا ه وتمراعد الدماء إلس أانيه .

 لك ممس تعاف إلس القاهرة ؟ــ ألم تقل 

 ــ قالت إن ا سمنقس بالمنرارة لفمرة غير معىامةا ول ذا مإن ا تعمذر ع  عدم اسمقنالك .

 " تيريم .. إنس أم م معنس كنريائك " .

 ــ لمااا يا ياقس ؟
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 ينم م الفرصة لمر ي  خط ه ميسب بةرعة ممرااعا إلس سدوف  الاهمية غاملا ع  اممس .

 يا سعافة النيه .ــ م أعرف 

مس عينيه صنر ومس ابمةاممه تةىيم اميل وبردر  اتةاا غيور م ودوف . عىوس تساعيود وا وه تمشوابك 

سناات خنرته بامنسىيم والناياات وضنان السيش وراال الأعمال السودف قنول أا أخموار  مو  منفواا ليعمول موع 

مووع أا مموو  قوواف ل ووم سوويارته الخاصووة موو  تيريووم مووس خوودممس . بدي مووه فائمووة ال  ووار . لووم يفشوول مووس المعاموول 

اسمراموه لممااوه  رمخمىفس السىاف والمشارب ا لكنه كاا فائم العشق لىمغيير م  أاول المغييور . ي مورم العمول قود

الخاص . سدوف هذا المماج م تمعدا سيسارتي  أو ثلاثا م  ال شيش مةاء كول يوام ليم ورر ـوـ كموا يقوال ـوـ مو  

 زوامه . تعب اليام قنل أا ي ااع

 ــ أم بد م  هذ  الم ااعة ياميا ؟

 ــ يمعب اةدا ويخمل تفكيرا لا تغير هذا النلام .

 ــ أم تمةىس بشئ آخر ؟

 ــ أم كىلام ومناريات كرة القدم والمةىةلات المىيفميانية .

 ــ ومااا ع  الكمب ؟

 ــ صىس عىس الننس يا رال .

 يا هذا النىد المنام . أسمد الله أننس عدت إليك سالما .أض ك والفرسة تغمرنس لأنس أض ك . كم أسنك 

*** 

ا لأا الاقوت كواا يمسواوز منمروف الىيىوة 1968الأفق مس تاريخ خرواس م  مرر أنوه أول ينواير عوام 

الأخيرة م  عوام النكةوة الخنيوث بعودة سواعاتا سوي  سمىوت سقينموس اليميموة وقىنوس النوازف وتةوىىت هاربوا مو  

. وسواف ي ىوا لوس ميموا بعود أا  1967فيةومنر  31فائموا أا أكموب هوذا المواريخ عىوس أنوه  مرر . لكنه ي ىا لس

أكمب تاريخا يماثنه ولكو  بعود عشوري  عاموا مو  الاموااا م وذاا الماريخواا هموا م وار عمورا الوذا ينودأ بيوام 

 الخروج وينم س بيام العافة .. وم تدور سناات سياتس الناقية والماضية إم م  ساله .

إسورائيل السانةوانية الأمريكيوة . اليوام أي وا  ر سنعة عىس هميممنا المريرة أمامام قد انق ت أي الي

أفمع ثم  هميممس ــ الأكلر مرارة ــ أمام علمواا مرعوس بو،ا أتورك  روسوس موس مكواا وأروح بسةودا إلوس مكواا 

 ا سمس أكاا .مآخر فوا أا أفرا ممس يسئ الاقت لسمع يمى 

مس  ةكراهيمه الةافاء لس ورغنمه الأصيىاق أا يكشف لس ع  الةر ال قيقس مس يننغس عىس هذا المخى

ة بممان ا ومكان اا وما أنوا وهوا مما أنا وها ام عابرا سنيل مس مماهة م ن ائي تدمير مةمقنىس وتخريب سياتس ا

تناك وت أزمنمنوا    صنعا معا م  ني  مقدس ا كاا م  الممكو  أم تسموع سنيناتوه بيننوا سوي مخىاقي  ضعيفيم ا

ةت أيك ل لوة موس أا خالقنوا ـوـ سوي  خىقنوا ـوـ كواا يراوا لنوا الخيور ني  امرا ت ت وابل م  المطر ا ولعىس 

وي،مل مينا أا نراا  لأنفةنا . الكراهية إاا هس اخميار ااتس م  علماا م يو،ا لخالقوه بوها وم يمكو  أا يكواا 

  خىوف تىوك الكراهيوة . مبود أا هنواك ر الاسيود الوذا يكموالمشوروعة هوا الةورم س للانرياا إلس رغنموه غيور 

أخرا رآها مس عينس أو مس تقانيع وا س أو ننرات صاتس أو يكل خطااتس أو نال قاممس أو ربموا موس  اأسرار

 اخميار ألفاظس . ما أبشع أا يكر  إنةاا إنةاناً آخر .

ليوه لموا مكور ل لوة موس تودبيرهاا ته سم النس بعد عشري  عاما إلس ما صرت إلا كاا يعرف أا م امر

سووق موورواا. لووام موورواا لمووا اسوومطعت ال وورب. غووامر ابوو  عمووس  ولوا قىووت أنووه كوواا الةوونب مووس نعممووس لأغفىووت
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ة ـووـ المووس يشووغى ا منوذ أسوود عشوور عامووا ـووـ وهووا الماظوف ال روويف المىموومم ا موودبر لووس وسوويىة باظيفموه ال ةاسوو

ا مو  براءتوس سواخطا عىوس خامه عىس مقعود  لأنوه كواا واثقوا نمية لمغافرة النلاف . أسكت صات ضمير  وق ر 

س .. وقنل أا تقىع الطائرة م  المطار كانت أمس مس فماعس وكذلك كانت نسولاء .. وكواا وننوس هالوة نذالة خرم

 م  الأسلام سال اني  القمر .

 قال لس مرواا ممعسلا مس هم  الىراص :

 ك .ــ ال مد لله . مع الةلامة يا م ماف . ربنا مع

 ــ أمس وفيعة بي  يدك يا مرواا . سامظ عىي ا .

 ــ اتكل أنت عىس الله وم تنع هما .

يم دث نديم باليل والن ار ع  اسمعدافاته الساريوة لىعمول بدولوة عربيوةا م أسومطيع امعممواف عىيوه موس 

  ينورأ مو  اصوابمه صوابه بعقودة الخواف الأبودا منوه ا وظنوس كنيور ب،نوه لوئ . هممه الفقر وأفركه مس مقمول م،ي

م ما أوسع الله عىيه مس الرزق. لا كاا صديقا لس لأنىعموه عىوس بنواف المروال ة الةورية الموس نس وت موس اقنواا 

عمقوافا أننوس موس مو،م  مو  غودر  فوا أا أفرا كنت أرا الخاف موس عيواا السميوع وباالفقر بالماقيع عىي ا . 

فت م لىةويارات ومواتنس أا آرا  موس عينوس أموس . رأيموه موس لذلك سننا . رأيمه مس توماسم م عىوس الورزق وموس قيوا

اسمقارهم لىنلام وت رب م م  القاناا بمخمىف ال يل والأماني ا ملىما رأيمه مس عينس أخس . رأيمه موس صوراع م 

را  موس عينوس .. ل وذا أصون  مورواا أخوس وصوديقس وأاودر ق م لىرؤساء وال كاما ومواتنس أا أعىس الةىطة ونفا

 عاية أمس المس انماب ا ال ىع م  وقع المفاا،ة .الناس بر

 ــ نسلاء يا مرواا .. نسلاء لم تعرف يي ا عما سدث . نم ن ا فائما سمس تةمني  الأمر .. س،كمب لك .

 ــ م تقىق . س،خنرها بال قيقة وساف نىمم  لك العذر اميعا سمس يق س الله ب،مر  .

 ــ مع الةلامة يا مرواا .

 قرينا بااا الله .. مس رعاية الله يا م ماف .ــ ساف نىمقس 

آخور موا وقعووت عىيوه عينوواا قنول فخووالس موس قىوب الطووائرة ممموة عري ووة بالمطوار كمووب عىي وا الشووعار 

" خةرنا معركة ولكننا لوم نخةور ال ورب " . أرفت أا أصودق الشوعارا لكو  انكةوار نفةوس اعىنوس أاكور :الةائد

أزعر " . وت الكوت عىوس مقعودا  نوائرا بسةودا إلوس المس وال . رأس أسود ر ايل يا الشائع " قر الملل العربس

مس اةد م،ر والوروح باقيوة موس مرور . بالطوائرة سيمواا وفيناصوارات  وأمواا ممس وة إلوس أوروبوا وأمريكوا . لوم 

تىموو  عينوواا الممارمموواا سموولا واسوودا . عنوودما اسمووك ايىووس بمقعوود الطووائرة ت،كوودت موو  هووايمس مووازفاف انكمايووسا 

را باقوة صوغيرة ندما ربطت ال مام عىس وسطس تلاييت مىم أاد نفةس وصار مقعدا خاليوا ماضوع عىيوه اواوع

 عند صعاف . م  الارف كاا ي مى ا

*** 

 القرار :

م تلناا أنس ا ت لأنقض الناماس أو الأننياء . ما ا ت لأنقض بل لأكمل . لوا موت قنول هوذا مولا تىقواا 

ماك ال ورة عىوس أا تو،كىنس فيوداا  ا مس عرم الن ور . أم ول أا تو،كىنس امسوبسلمس مس بان  الأرم بل القاا ب

أرم تدب ماق ا أقدام عند يدعس علماا مرعس . ثلاثمائة مىياا فومر أمريكس والناس نيام مإاا ماتاا انمن اا . 

مديمس يئ بخ  م كل مائة برأس عند . منمنه أنا قنل أا أمات ا ول  يفيد انمناهس بشئ لا مت قنى م . أعىم أا 

يكفينس ويرضوينس أا أقودم  يقدم وم ي خر م  تاريخ بنس قامس وم يرى  ما أمةد  العنيد عنر أايال ثلاثة . لكنه

ما أممودا بوه يوقيقمس وأبوس ونسولاء ولطفوس وسواريال . أيقانوة أضوع ا موس خمانوة الننوك المركوما ولوا مالس رمو

رمم آخر مصلاح ما مةد . صدقانس أي ا الناس الطيناا . أنومم ليمفرج عىي ا كل م  يمرفف ل لة مس المةاهمة ب

الكلرة وهم القىة . مائة مىياا عىس يرف علماا مرعوس . لكوم الغىنوة لوا اتفقومم عىوس رأا . مائوة مىيواا أخورا 
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 عىس ي امة كمال عند الرسيم . العرب أيقاؤكم وسندكم ال قيقس الاسيد ا مائة مىياا ثاللة عىس كراموة عنود الله

ال اارا وينمرر ال ىم ممسف الدماء عىس أرم لنناا السميىة والمقس هنواك بونسلاء ويعويش الفىةوطنياا فاخول 

قوام المسوارا بو،رم أبوس قيور ا مادراا م  الطواب والأسومنت والخشوب ا م مو  القمواث والأسولاك الشوائكةا م

ذ عىووس عرووابات العنوورانيي  وخوودم وتوومول رائ م ووا العفنووة . ويووا أي ووا النوواس الطينيوواا سمقرضوواا الةوولام ي م وو

ال كةوواس . سوواف توودعاا لووس موو  بعوود الووك بطووال النقوواء وتنعموواا بالعموول والرخوواء وال ووب وتممنعوواا عوو  

 الكراهية . " ترفيق ساف ".

*** 

اسمفام بخطابمنا فعانا ساريال لمناول الشاا بمنمله . هني ا لك يا أخس بميريم م،نت اب  عم ا والأولوس 

بقوال أبي وا بواخام ـوـ قودس الله روسوه ـوـ أنوه سويموا ا لوس . مبود أنوك  ثلاثة عشر عاما كنت ت ويق ا . منذ بقىن

أم روسس ويني ة نسلاء مس نراعة ااهرهوا وفقوة ملامو  وا  وا . ا بيننا م  عشرة ومافة . تيريم تام مت م

ا الةعافة المس تةوم ق ا ا قة نفالمس وصناا . كل ما ي منس أا تمن  يثق أننس أسنك يا أخس وأبارك زوااك برم

 وإاا كنت تعرف فينك ايدا ــ كما أعرمه ــ مى  تعسم ياما ع  اسعافها .

اسمقنىمنا تيريم ب ب سناا . ما أا م ت فقائق معدوفة سمس ااء اسمدعاء مفاائ لةواريال . عسومت 

م هائول مو  امعموذارات . ع  المنن  باقاا النكةة بعد عشرة أيام مقنىة . ارتدا زيوه العةوكرا وألقوس عىينوا بكو

بقينا مع زوامه لمشاركم ا صعابة الى لة . رأيت المةي  عىس وا  ا سي  أيع م  عيني وا سوما ننيول . أكىنوا 

ثمار الماز واخمىةنا بعض القنلات ل لة أا خىت بنا غرمة امسمقنال . قنلات ال ب الأولس مذاق ا عوذاب . تلول 

طنعة برافم ا ونماام ا مس قىب الذاكرة م فارة برقم ا وعنف وا عىوس بش دها وعةى ا ورسيق ا عىس الشفاة من

ادراا العمر م تم اها الأيام والةناات . تركمنا تيريم نةمممع بخىاتنا بعود أا رمقمنوا بنلورة ماهموة ممعانفوة . 

 وم ي يطواا بشوئ مو  عىموه عند انررام ا لم ت مس عيني ا نلرة سما كليف ممرعة بالخاف م  المس ال "

م بما ياء"  وكانت فقات ساعة ال ائط ت رب مس قىنس معىنة العايرة غير أننس عندما فققت مي ا النلر رأيوت ا

عقرب اللاانس يدور مس عك  اتسا  الطنيعوس مانموابنس يوك علويم موس أننوس لةوت أسمول موس روسوس بوذرة كشوف 

ة أخورا بعود هوذ  الىيىوة وانموا رأيوت واعمقدت أا هذا م  أثر القونلات وم يوئ غيرهوا . لكنوس لوم أر سواريال مور

 بامة يمطاء تقمرب مس الىيل م  نفةس وتراوفها كس تدخل .

يق عافتنا رست أسكس لنسلاء ع  مغامراتس الطائشة بامقامة مس يقة مفروية وعو  عفاريوت مس نر

قوررت أم أموم  مكاوا وآرائه مس الةياسة والمرأة والمات . عندما أغىق باب غرمموس بعود انرورامه لآخور مورة 

هذا الناب لرااء م  أخرا . موس تىوك الىيىوة اىةوت وسيودا بالشورمة أرقوب ضواءا خامموا يننعوث مو  زاواج ناموذة 

مغىقة مس بناية عالية بعيودة عو  مواقعس . لةوت أفرا كيوف تةورب هوذا ال واء ال وافئ النعيود إلوس أفق خىسوات 

    بنسلاء . قالت لس بطفالة من ورة  رت أا أرتنط مارانفةس يداعن ا ويعمف مس سناا عىس أوتارها الةاكنةا إا قر

 لام هذا ال اء المننعث م  مرناح خىف نامذة بعيدة لما تقدمت إاا لخطابمس ؟ -

 مقال ل ا زرافيت :

 ــ ك  عىس سذر أي ا الإنةاا . مااا يقال الىيل مس غرور  . لقد نمت ثم أمقت م  سىم عميق . اا العالم

لأمووراح تطىووب الأبديووة العميقووة . مووس الىيوول مكوورت كليوورا مووس عينووس سوواريال مراسووه . لكوو  اأعمووق موو  أسمانووه وأ

ال مينمي  سي  وفعنا . لىفراق رائ ة تننئ عنوه ونلورة تشوس موس غموام بقدوموه وأيوساا تعومف عىوس القىوب 

ي لر ميوه ل نا سمينا . مكرت أي ا مس لطفس يقيق مرواا الذا اند منذ عام . سي،تس زماا عىس فول مم  رة 

م ي،تس زماا آخر ــ ولا مس ال ىم ــ يىغس ميه المطاا أي ا . لم أسومطع يد امانارا ويكمفس ميه بالمطاا ا ثالمسن

را  مووس الااووه الألنووانس المروورا سووي  كنووت أ النووام . تناولووت كمابووا عوو  سيوواة المىووك موواروق . مازلووت أاكوور هووذا

أمام منملنا القديم مس نريقوه إلوس مةوسد أبوس العنواس المرسوس نفالمس يمر بعربمه اات الىاني  الأساف والأسمر 

 ر العفنة .ة السمعة قنل أا ننمقل إلس أبس قيلرلا

قال لس مدير صيانة القطار المىكس إنه مسظ أكلور مو  مورة أا المىوك كواا يىغوس مسو،ة مراسوم امسومقنال الرسومس 

ثوم يمةوىل إلوس سديقوة القرور الشاسوعة . لكو   عند وصوال القطوار إلوس مودخل قرور المنموم  قافموا مو  القواهرة .
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الرال لم يسرؤ عىس امسمفةار م  أسد ع  تىك الملاسلوة . إلوس أا واتموه الفرصوة مورة ليراقوب المىوك عو  بعود 

إا رآ  بعينيه يمةىل م  بي  الأيسار ثم ينلر م  خىفه وع  يمينه ويةوار  موس ا م  فاخل اسدا عربات القطار 

  خىف " عم م مود " النةومانس العسواز الوذا كواا من نيوا يقىوم النسيول ويفاا وه بودمع سذر يديد سمس يقمرب م

يمنا  مس منمرف م خرته . ينمفض العساز هىعا ليسد ماروقا مو  خىفوه ي و ك مق ق وا موس غمورة مو  الةوعافة 

موس غ وب  وها يسرا بعيدا عنه . يسرا وراء  " عم م مد " ـ الذا سمىه بي  يديه عندما كاا نفلا ــ صائ ا

 وها يطارف :

 ــ يا مىك يا عيلّ يا ب  الكىب .. لا كنت رالا قف مكانك .

ولك  المىك ينمعد ع  ممناول يد العساز ثم يخمفس ممس ا إلس قرر  ا أما عنود الناصور مقود كواا يف ول 

  مو  الذهاب لرلاة السمعة مس عربة مكشوامة للاسوممماا ب ماموات السمواهير وصوي ات م ال وافرة بعود أا تخىو

 م مد نسيب .

 ــ بالروح . بالدم . نفديك يا امال 

 اضامة سديلة لمذكرات اليام :

 ــ بالروح . بالدم . نفديك يا سافات

 اضامة أسدث لمذكرات نف  اليام :

 ــ بالروح . بالدم . نفديك يا منارك

 ممابعة لىمذكرات القديمة :

أصويىة ا إا أننوس أتروار أا هوذ  السمواا ال ايودة لو  روىة .. وأعمقد أا هذا ال ماف م يمت إلس الرودق ب

مكان ا مداء أسد هو مء الرؤسواء عنودما يو،تس أاىوه بطريقوة أو بو،خرا ا أموا عوالمس الخواص موع المورأة يكاا بإ

لو  يرودقنس عىوس امنولاق . غيور أا هوذا م  اوعلاقاتس الغام ة ب ا مى  أكشف عن ما مس هذ  الأوراق لأا أسود

ننس أخمىف كليرا ع  سائر الراال الذي  م يروا موس المورأة ام ثقنوا يموم  مائ و م ال يواانس ي منس مس يئ لأ

 الكريه.

اعول مو  أيامنوا أن وارا مو  الخمور الروامية توداعن ا ريواح سلاء . ساف أكرس سيواتس م سوعدك م،أسنك يا ن

س أوناننوا أمور عسيوب لوا كموب الأمل لمناح بعطرها ونميه بة رها . وأعىوم أي وا الةوائل عو  الشوئ أا ال يواة مو

بالأبر عىس أماق النرر لكاا عنرة لم  اعمنر وم  لم ينلر موس العااقوب مموا الودهر لوه برواسب وموااا بيودا أا 

 أمعىه سمس أتسنب يرك يا علماا ؟ .

 قالت نسلاء :

 ــ لي  أمامك ساا الن ث ع  وظيفة مس مكاا آخر . أعن  أا تغير العمنة .

خاميوا عو  ازال موة بال ياة أا امسسام يكاا أسيانا أقاا مو  الأقوداما ورغوم أنوه تقال خنرتس الم دوف

ا ترا  وع  أانس أا تةمعه وع  عقىس أا يعيها ماننس مسلت عىس مدا ما يقورب مو  عينس الكلير مما يننغس أ

نودأ ا ول وذا مقود ربع قرا م  زمانس أا هناك أيوياء كليورة م بدايوة ل وا وم ن ايوة ا وأخورا قود انم وت قنول أا ت

مارسووت العشوواائية ميمووا م ووس موو  أمووار قوود تنوودو مروويرية . قوواة خفيووة كانووت تةوومند فومووا بمفكيوورا الموونلم 

وتخطيطس الممق  وعمىس الدؤوب لم قيق ما أريد . تنذرنس مس ت ود مةومفم بو،ا هنواك يوي اً غام وا مس وام لوم 

س أعوويش سينووا نووايلا كعشوواائس ت ووت أضووعه مووس سةوونانس سوواف يقىووب كوول مخططوواتس رأسووا عىووس عقووب ليسعىنوو

أا مناسونة موع أا مخىواق وموس أا س المدريب . أسمخدم عقىس تارة وألاا بغريمتس تارة أخرا . أمعل أا يئ مو

وقت . لكنس لم أغفل ياما سق غيرا مس أا يفعل ما يشاء بنف  ال ريوة .. وهكوذا خطنوت نسولاء وتنافلنوا تةوىيم 
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الخوواف أو ال ووذر ا وكمووا أا ت وودا القوودر يووئ مةووم يل موواا المننوو  بووه أكلوور قىنينووا مووس نم،نينووة لىقوودر م تعوورف 

 اسم الة .. وما أتع  م  ي رمه غناؤ  م  الطم،نينة المقدسة المس م تشمرا بملايي  الدومرات .

*** 

لةاعات ه ا وإنما قد يعنس اتم يعنس اليام بذا 1987أؤكد لكل م  يقرأ مذكراتس أا اليام الأخير م  فيةمنر عام 

القىيىة المس سنقمها أو الأيو ر القىيىوة الموس أعقنموه . إنوه رموم لواهق ل لوة العوافة . كول موا ي ودث ميوه أو بعود  

ساف يندرج ت ت تاريخوه . كول مكورة وكول وارفة خطورت بنوالس منوذ ون وت قودماا أرم مطوار القواهرة سواف 

 أاكرها ت ت هذا الماريخ .. آ  . لقد انملرته نايلا .

*** 

ك الآا عشر يركات يا علماا ملىما تممىك الرفاقة اللازموة لمةوميم ا " مسماعوة يوركات اممول تممى

للاسملمار وتاظيف الأماال "ا وتممىك السرأة عىس اصدار ترري ات سياسية م  ماقعك امقمروافا ت يود مي وا 

كر اغميال " أبا ا واف " امنمفاضة الفىةطينية وتشسب سرب الخىيق وتقال " ارمعاا أيديكم ع  لنناا " وتةمن

ىية . ماعىم يا مرواا أا هذا الرال ها قاتل أخيك مس سرب الخوام  نس عىس أيدا امسمخنارات الإسرائيالفىةطي

وسودهما ا وانموا سواهم مع موا هوذا الخنميور بسودارة موس  ه ابو  ال واارا أو ابو  عنود الورسيمم  يانيه . لوم يقمىو

 لم الر يانية ال ارقة .ل النابانيةس بقابتمميق اةد لطفس رم اا الفاا

 ــ لم نعلر ل ا عىس أثر منذ وماة أبي ا .

 ــ عسيب أا أسمع منك هذا وأنت عىس رأس ا از خطير م تخفس عنه خامية .

 قية أهى ا م يعرماا ع  مريرها يي اً .ــ صدقنس يا م ماف . سمس ب

 ماتت نسلاء يا مرواا ؟ ــ هل

 ــ اسممال وارف .

 ـ،ادها اا ياء الله .ــ ولكنس س

 ــ لم نىنمنس مس هذا الاقت الغريب ؟

 ــ لنمفق بش،ا علماا مرعس .

 ــ لقد أسرامنس أمام راال ال مب . هل نةيت وعدك المكماب مس رسالمك الخطية الأخيرة ؟

 ــ لا اهنت اليام إلس الننك لاادت وفيعة باسمس قيمم ا مائة مىياا فومر .

 يردقنس ..كاا م  الطنيعس أم 

 ــ ما أظنك قافرا بعد هذا العمر عىس العافة إلس مماسك القديم .

 ــ لةت أممحا مىقد أاىت سقس مس المماح إلس أال غير مةمس ا أما المنىأ مقد أوفعمه بالفعل .

 مم  الماظف الكنير ممه ع  آخر  ممةائلا بننرة ااهىة .

  ذا الرقم المخيف ؟بــ وم  أي  لك 
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 أخرا .ــ تىك ق ية 

 ــ ااا مقد نفذت وعدك سقيقة .. رغم أا علماا مرعس اال  الآا إلس مكمنه بالقاهرة .

 ــ هذا لكس أثنت لك ــ أنت برفة خاصة ــ سة  نيمس .

 ــ ربما كنت تف ل الدمع مقدما م أكلر .

 ــ سمة ما ي ت ا لكنس لةت أعقد صفقة مع بىدا .

 صمت مرواا نايلاً ثم قال :

م أا مكرة اخرااه عناة م  النىود ليةوت باليةور نفس الشديد معك ضد هذا السناا ا اانس بماقفك وتعاــ رغم ايم

 الذا تمرار ا م لا ع  كان ا غير منطقية عىس امنلاق .

م ما كانوت العوافة . فك ا م س ق يمك ملىما هس ق يمس واأي ا الةااج لةت ب ااة إلس ايمانك أو تعان

ب الوك م،نوا أعىوم النواس بطنيعوة قىنوك  مبنوة عموك وسنينموك صوفية ؟ .. سو،كاا رميقوا ثومااا لوا عىموت بموا سود

ام كوائ ا موا عىوس ومئوك لعمىوك ت وت ظول أا نلووس  نااياك رغم يراسة ننيعة عمىوك الكريوه . لو  ألاموك يا

ذا عمىوت عشت عشري  عاما موس سيواف تسوا  النلوام الو وانما أخشس أا يفقدك ومؤك لىنلام  ومءك لقيمك . لقد

أنومم لووه ولووم أرم وه . كوواا انممووائس لعمىووس م ةوب ا ول ووذا الةوونب وسود  أصوون ت أممىووك الملايووي  لووم   موس ظىووه.

س،خفس عنك ما أكاف أامم  أنك م تعرمه .. ولك  لا لومم الأمور مةواف  .وعشرات الملايي  . س،كاا رميقا ب الك

 تنس إلس الك .مسعك بم،ساتك . ل  أترفف لا اضطررأ

 ا .. م تمارس معس بيروقرانيمك الممعسة ._ مروا

 النىد ي كمه الآا قاناا .بعيدة تماما ع  النيروقرانية .  ــ المة،لة

موس الم سوور كانووت روسوس هنووا . تنعووث إلووس بال كايوات والأسووداث والنوواافر . لووم تخوف عنووس خاميووة . أنووا 

 : أعرف كل ما عرمه المررياا خلال تىك الأعاام العشري  . قىت لمرواا

 خرااه مىةاف تخراانه .فتم اــ لا أنكم أر

ه هكوذا م،نوا م أم وم كيوف ــ انك ت مىنس ما م ناقة لس به . لا خالف القاناا يةس  ا ولا قمل يعودم ا أموا اخرااو

 نك مسناا سقيقس .يكاا . ا

 قة ؟م تك  قد بىغت بعد هذ  المكانة الرسمية المرماخرامنس منذ عشري  عاما رغم أنك لــ مكيف أ

سمع يا م ماف . ن   نراقب هذا الرال ضم  مسماعة م  امنفماسي  السودف . وأصوارسك ب،نوه راول مشونا  ــ ا

 مانه مبد أا يقع ياما مس قن ة القاناا. الك لكنه يديد ال يطة وال ذر ا ورغم

 ــ ومااا بعد أا يقع ؟

 ــ ي اسب وينال اماء  .

 ــ لكنه سيمناول نعاما مرريا بالةس  .

 قال بدهشة يديدة .

 ــ ما كنت اترار أنك قافر عىس الكراهية إلس هذا ال د .
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م،ر سفينة نم  . يةرق نعام اللاار مس الخمةينات ثم نعوام اميومراكيي  موس الةومينات وااا بوه يروير 

سولامس كرهه ميفقد هذا الشعب الفرعوانس المةوي س العربوس الإةنعينات ا ثم يةمنكر اب  عمس أا أانفماسيا مس ال

 نرف وعيه ويمرك ال نل عىس غاربه لىناهني  والةارقي  وم يفعل يي ا آخر غير أا يمندر عىي م بالنكمة .

اعىووم يووا موورواا أننووس لةووت أكوور  علموواا وانمووا أنلوور إليووه باعمنووار  ورمووا خنيلوواً يننغووس اسم روواله موو  

ا وبراءت ا يوا مورواا وتكموب الشوعر موس أاةافنا اميعا . راست نسلاء م،ي  أنت يا صفية ؟ .. كنت تمغنس بط ره

نقاء سريرت ا رام ا ل ا أا تنممس إلوس عوالم النشور إا كنوت تلن وا ملاكوا . هول عىموت بموا سودث ممكمموت سرصوا 

 عىس مقعدك الدائرا الىفاف أم أنك مةكي  غرق مس غفىمه ملىنا ؟ .

*** 

ممقاقعا موس غرمموها مماسودا بماسويقا   1965الذا أنسب نسلاء كاا يسى  مس اليام الرابع عشر م  مايا عام 

خطيوب  كا هائما مس سو ب الودخاا المننعلوة مو  مموه و " بينموه " وأماموه كمواب تواريخ م مورئ مغىوق .يالكلاس

 نسلاء الةمي  يسئ اليام لىمرة اللانية نالنا يدها . عندما ااء مس العام الماضس قال له الرال :

 تعىيم   مس السامعة . هذا قاناا .ــ م أزوج بناتس لأسد قنل أا يكمى  

 قال الةمي  بى فة سارقة :

 ــ أنا مةمعد منملار نسلاء عاما كاملا سمس ت رل عىس النكالارياس .

 ــ هذا م  ي،نك .

 ــ أم تعدنس ب،ا ت سمها لس ؟

 ــ أم تفرق أنت بي  إنةاا وقطعة م  الأثاث؟

عقوارات والأنيواا بينموا تةومعد نسلائوس ممم واا اليام اواء الةومي  موع أموه ومع وا اواءت الأرم وال

يفا يدعس م ماف أبا النسا الفاانيةسا والن يف م يممىك يي ا غير ارافته .. وقال الوذا ياسا وت ب ن النكالار

 أنسب نسلاء لىةمي  :

 ــ لمااا تريدها يابنس ؟ .. هل ت ن ا ؟

 ــ إلس آخر المدا يا عمس .

 ت نينه يا نسلاء ؟  يعرم ا ام بالشكل .. هلمماة مــ عسيب هذا الذا ي ب 

 ــ !!! ... ان ا المرة اللانية المس أرا  مي ا خلال عامي  .

 اسمدار مس هدوء وقد انفرل ع  المم  تماما ثم قال م دثا نفةه .

 ــ ااا فعانس أسممع إلس الماسيقا مس هدوء .

أسوومااا بالسامعووة يعرم ووا وتعرمووه نسوو  مووس بعوود انةوو اب الةوومي  وأمووه قنىووت نسوولاء أباهووا بقوواة . لكوو  

 اقم ام أبي ا برقمه وثقاممه والمامه بالماسيقا والماريخ . أعسب به العساز مقال مبنمه :

 ــ هذا الأسماا نمااج للإنةاا الراقس . أتمنس أا يكاا زواك .

 ــ ل  أتموج ام م  " م ماف أبا النسا ".
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 ــ م  ها م ماف أبا النسا هذا ؟

   السيراا " . كىممه عنس كلام العايقي  . " ن   ممفاهماا بالفطرة يا أبس " .." اب

 نر  ا بمعاوف  المفكير . " أسنه" ..

را ت كفة القاا ب  ار  عىس كفة ال عيف بغيابه وخشيت نسلاء عىس سن ا م  هوذا القوافم السديود 

ت،اول  .رسواب ا مرسونت موس سموس تلوق مدخىت لسنة اممم اا وتركت أوراق ا بي اء مو  غيور سواء موس موافتي 

الخطر عاما كاملا . لم تخنرنس بما سدث مس سينه . ما أعذب رقم ا ويفامية مشاعرها . ل  أسوم  لقرومس مع وا 

ــ م ما كاا اللم  ــ أا تكاا مسرف نةخة مكررة م  القر  المس تقي،ت قراءت ا مس الكمب وس مت مشواهدت ا 

اء وي ن اا لكنه يعسم ع  امقمراا ب ا ل يق اات اليد ميمقدم الفارس المقمودر مس الأملام : ياب مقير ت نه سةن

 ويخطف ا منه بم،ييد أهى ا ومناركم م .

 ل  أسم  .

نعم م  ثمر  مكيف يعويش مخىواق بولا ونو  وأيو  ؟ س الذا أممرث أرضه وأتنةم هاا  وأنسلاء ونن

تخشس المااننة وم تمناقض مع ا وم تغمرب عن وا بول .. بنسلاء وسدها أنشئ وننا وماانني  وسياة إنةانية م 

كانوت بةوانم ا .  س أا أرم وب،ية وسيىة كريموة م موالف مس انةسام ننيعس . نعيش سين ذ عىع ا وتمآتماسد م

ن ب العالم والكاا والله والطنيعة ونةعد ب،ننا آفمياا خىق أسدهما م  ضىع الآخور . نروط ب معنوا سوااء وآفم 

لاتنوا الخىايوة إلوس انوال سايةورا ويواانئ أسونانيا ومعابود الفراعنوة ووفيواا الأسولام المهريوة وفاروي  مس رس

منرير إلس روسي  مس اةد .. مخىاق ال س واسد : ليك  قطة أو يسرة . ليك  يمامة أو مااة ب ور . لويك  هوذا 

 المخىاق او الروسي  ما يكاا سمس نراسب زماننا مم،م  غدر  .

مرث أرضه وأتنةم هاا  وانعم م  ثمر  مكيف يعويش مخىواق بولا ونو  وأيو  ؟ نسلاء وننس الذا أم

.. لقد عىمانس مس زم  الطفالة بالمدرسة أنه مس ملل هذا اليام م  ساالس نرف قرا أن س امنموداب النريطوانس 

لود بخمةوة عىس مىةطي  وأعى  قيام فولة إسورائيل بم،ييود الودول الكنورا ومناركم وا . موس الوك اليوام وقنول أا أو

 وعشري  عاما وتةعة أي ر وتةعة أيام لم يقل لنا مدرس الماريخ كيف يعيش مخىاق بلا ون  وأي  ؟

أما علماا مرعس وكمال عند الورسيم وعنود الله ال واارا مقود عىموانس كيوف وأيو  .. ورغوم العديود مو  

صوفرا سقيقيوا مطىقوا عو   الأصفار المس امعم ا عو  يموي  رقوم فومرا صو ي ا ام أننوس بعيودا عو  وننوس كنوت

 يةار هذا الرقم .. ول ذا كاا مبد لس أا أعاف .

خرااا مو  بوي  أنقاضووه أي وا الىقطواء . تيريوم أم تةوومطيعي  أا ولكنوس سوي  عودت لوم أاوود وننوس .. موا

بولا سواريال أيعر به م  غم وسةرة م،نت وسيدة  تدلينس عىس وننس ؟ . مرواا تخىس عنس . ل  يشعر غيرك بما

ا وإنموا واودت مشورقي  والمغوربي  لوم أاود وننوس ضواا منوس يوا تيريوم . ورب الكعنوة وال. وسيد بلا نسلاء  وأنا

صوارة مملول مشوو ار عىوس غوولاف مسىوة أكلوور يو رة وقود خىعوواا عىيوه ألقوواب النطالوة والشووساعة لأنوه اعموورف 

مو  بين وا لقوب سويدة عوام  وأرق ـوـ عواا عىوس زواموه المملىوة نعاتوا أاموللىمسىة بإفمانه يم المخدراتا كموا خى

أصون    دث أسد ع  مةاءلمه أو تاايوه الإت وام إليوه ـوـ م سوم  الله ـوـ إاــ لأن ا أنقذته م  الشم ... لم يم 1987

مس،ة بطلا قاميا وننيا تاريخيا بالنطان  والكرنب وورق العنب والةىطة . أم نن وث يوا تيريوم معوا بوي  أنقوام 

 مقدنا ؟ ..هذا المماا الخرب ع  أغىس ما 

 ــ م  أنت ؟ .. وا ك لي  بغريب عىسّ.

 ــ فقق مس ملام س .. وسمعرمنس ايدا .

 ــ غير معقال .

 ــ ان ا ال قيقة .
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 ــ أنت م ماف أبا النسا .

 " ثم رففنا  أسفل سامىي  "

 ــ أنت الذا ...؟

 هناك مخىاقات آفمية رأيم ا بعينس ترمض قنال المكريم امل س لمخىاقاته .

 .. نعم أناـ  

عشروا عاما لم تم  م  مخيىمس ل لة الغدر . معالم الااه القني  والنف  الداكنة لم يمغير ب موا يوئ 

 . لم بىغت كراهيمك لشاب برئ هذا ال د ؟ . تكىم يا صاسب الف ل ــ رغم أنفك ــ مس نعممس .

 ــ فعنا ننةس ما مات ونمعاوا معا .

عوام م أتوذوق خلال وا ـوـ ولوا لى لوة واسودة ـوـ نعوم امسةواس روا تنىأ صفاقمك منىغا م يردق . عشو

يف معىووام لكنووه مس ووال . لووم أعوورف معنووس امنمموواء مووس أا سب فار وقووام وعشوويرة . كنووت مسوورف ضووبوو،ننس صووا

أو سموس موس ا ن  والن سة س نائرتس الخاصةا أو مس ليالس الأعاصمة م  عااصم العالم المم  ر . لم أتذوقه م

 لعربدة .. م،ا أعرف هذا امسةاس يئا وأا أتذوق نعمه يئ آخر .ليالس المساا وا

 ــ مااا ننةس يا أس وميم نمعاوا ؟

 انس ره  ايارتك ولنندأ معا صف ة اديدة . .ــ لةت أعمقد أا رال أعمال عالمس ملىك يفكر مس صغائر قديمة

أنورفك . بقوانانس م بو،ا قواناا آخور أنا الآا صاسب الدار ال قيقس وأنوت ال ويف اللقيول الودخيل . مو  سقوس أا 

 آمرك بالخروج .

 ــ لمااا معىت بس الك ؟

 ــ كنت مخط ا وي ق لك الآا أا أعمذر لك بطريقة عمىية.

 كيف ؟ ـ

 ــ خنرتس بةاق امسملمار المررية ال الية م  خدممك .

 ك .ــ ما ا ت مرر كس أزيد م  ثروتسا وانما ا ت لةنب م دف .أاننس ع  س الس م  م ى

 بدأ يعمقد أا م  سقه أا تنمفخ أوفااه .

 أكلر م  الك ؟. ســ اعمرمت لك بخط س واعمذرت لك . ما ها المطىاب من

 س الذا عالت عىيه كليرا م  قنل .مطىاب منك يئ واسد يا روح أمك . سمعرمه سام يا قاتل سن

 ــ أراك ت،خذ المةالة بنةانة مذهىة .

 ك.ــ لأن ا م تةم ق أكلر م  ال

 بل تةم ق الكلير يا علماا .. ان ا مة،لة عمرا ..
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 ــ مااا تريد منس بال نط ؟

 ــ أا ترسل مارا ع  مرر .

 ــ مااا تقال ؟ . مبد أنك اننت . أمقدتك ثروتك عقىك .

اب  المعةة . نةخة أخرا مع مرواا . عندما يقرؤها سيسئ إلوس مةورعا . هوذ  نةوخمك . مىفك بيدا ي

أا تل  بس السناا . تاريخوك المىواث مودوا ب وا ااموام وتفرويلا . كول سوطر ب وا يودينك وي وع  اقرأها أوم قنل

الأغلال مس يديك . أما المةومندات والاثوائق ـوـ سوااء أكانوت سقيقوة أم مومورة ـوـ موإنس أسومفظ ب،صوال ا لأظ رهوا 

س أسوىم أموورا لرواسب الأموور لأولوس الأمور عنوودما يىومم امموور  . موااا غواب أولووا الأمور أو غوواب الأمور نفةوه مووانن

قرا م ت بروسسا ماهمدا بالقىب وسد  والقىواب أربعوة: قىوب أاورف ميوه سوراج  وأسمى م العقل م  ثلاثة عشر

لك قىووب المو م ا وقىووب أسواف منكوواس موذلك قىووب الكوامرا وقىووب أغىوف مربووان عىوس غلامووه موذلك قىووب يمهوا موذ

يماا ميه كملل النقىة يمدها الماء الطيبا وملول النفواق ميوه المنامقا وقىب مرف  ميه ايماا وميه نفاقا مملل ام

مو،ا الموافتي  غىنوت عىيوه سكوم لوه ب وا .. وموس روايوة اهنوت بوه . وسةوب  ا كملل القرسة يمدها القي  والروديد

نلريمس م،نا اليام مشروا خىية واسدة م  صنع الخالق لم تخىق بعد . ورغوم هوذا مانوه لوم يخطور بنوالس أا يو،تس 

 عد ثلاثة عشر قرا م  المماا أتةاءل ميه بعد أا صرت إلس آفمس يمشس عىس قدمي  :يام ب

 ــ ترا أا قىب صار قىنك يا مرواا ؟

 ميسئ مرواا بعيني  زائغمي  ونف  غير مةمقرة وقىب مس ال ال اية كما تاقعت أا يسئ وية،لنس .

 لم ؟ــ كيف امعت عنه هذ  المعىامات الخطيرة وأنت مس أقرس يمال العا

 ــ المال الذا يفرق ها الذا امع.

 قىنك ؟ما بــ هل تطىعنس عىس 

أاننية معافية قنل ابرام الروى  مع وا . الم ورب مو   ةامتسار بالعمىة مس زم  ال رب . المخابر مع فول

ثوراء غيور المشوروا عىوس سةواب مروى ة الننواك المرورية .امسوميلاء ئب . اسمغلال الاظيفة الةابقة للإال را

س أراضس الدولة بةنل غيور قانانيوة . امةواف اموم الكليور مو  المةو الي  بمقوديم الريواوا الوي م لودمع م عىوس عى

 تساوز الىاائ  والقااني  .. 

 ضياا نسلاء . وأخيراً ضياا نسلاءا وأوم

 ــ هذ  الق ايا تكفس لةس  اريمه مدا ال ياة .. ولك  كيف نلنم ا عىيه ؟

 م ؟ــ وأي  أا متك أي ا ال ما

 ــ م  الم كد أنك تفاقت عىي ا ب ذا الفيض م  المعىامات .

 ــ انس أنا الذا ية،لك هل هذ  المعىامات ص ي ة أم م ؟

تموورفف يووا موورواا . أسووير مقعوودك . سووس  وظيفمووك . سووساا ضووميرك . اليوول تراثووك الفرعووانس وترابووك 

أا أنالب نفةس بالعافة إلوس م مواف الطفولا الأميرا . لةت أنالنك بالعافة إلس مرواا الشاعر وام لااب عىس 

مىي  لأسد أا يسمرئ عىس معل الأزمنة ب،كلر م  كىمات يقال ا أو لاسة يرسم ا أو ماسيقا يعمم وا عىوس أوتوار 

 سياته المةيرة .

 ولس هذا الأمر عنايمس بكل قاة.ــ ثق ب،ننس ساف أ
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 أنوت الوذا وضوعت ملايينوس موس خمانوة بك أو بدونك ل  أتاقف ملا أنت الذا أانرتنوس عىوس العوافة وم

الننوك المروورا . سوو،ت دا عفاريوت مكوواوا ويووياني  الأرم اميعوا . أنووس أعوورف نريقوس .. نسوولاء يووا تيريووم . 

تيريم يا نسلاء . م  يقال لمرواا كلاما ع  لطفس م  يقال كلاما ع  ساريال؟..ناماا كيوف يو مم ولكو  علمواا 

 ةرقكم يا ب ساء يا صاممي  يا أص اب النكمة.خائ  . اغفىاا وتغامىاا م ا عميل ي

 ــ لقد سخرت سريىة المنفس الذا أرسىمنس إليه مس خدمة هذ  الى لة مقط .

 أما وقد قرأت كمابك يا علماا ماس،ل ما ي ت .

 ــ إلس أي  ؟

  مك .يــ إلس أا بىد تخمار  بمش

ـووـ مالووك وسوود  لوو  يكفووس لطوورفا مروولاتس وثيقووة ب،هوول الأموور والن ووس . صووىمس بكنووارهم الآا أبقووس موو  صوولاتك 

 برغارهم أي ا المخدوا . 

أنا الأقاا يا علماا ب كم قاناا الغابة وم مفر أمامك م  الرسيل . لقد فمعت ل وم مائوة مىيواا فومر . 

لمس سمسرا عىس السةد المن وك . لوي  هوذا المنىوأ ثمنوا لوك كموا قود م . لم أفمع ا ل ما بل فمعم ا ثمنا لىسراسة ا

 تماهم ياماا م،نت لم تعد تةاوا يي ا كما لم تك  لمةاوا يي ا مس نلرا م  قنل .

 مامس عمل آخر .. ساف أم ىك أسناعا واسدا .ــ م وقت عندا لىسدل م،

 ــ وإاا لم أنفذ ؟

قيت سلاسك بلا أفنس مقاومة وانم س الأمر . عيناك تقاما ل  تسرؤ يا بطل الأوهام . لقد اسمةىمت وأل

الوك . يووفماك المرتعشووماا ت كووداا موا تقالووه عينوواك . سوولاوة الوروح مقووط هووس المووس ت لوك وتةوومفمك لىوودماا عوو  

فماءهوا بون م كوذئب مةوعار. لكنوك ميوت مم الوة.  سياتك والمشنث بنعيم المكية المس تعيش عىس أرض ا مةومنمما

السةد العملاق الرامد سير ا وتمات . تمات يا علمواا . تموات يوا بو  مرعوس . تموات يوا  م  سي  أسم،صىك

 ب  المعةة .

 ــ بل سمنفذ مارا .

 ــ ما الفائدة المس سمعاف عىيك م  المخى  منس ب ذ  الكيفية ؟

سواا رأسوه وايىوه . ولويك  موس    مو  قىوب الميكوروب مولا ينقوس أموامسسي  أتخى  منك ماننس أتخى

 تمات ل  تةمعام . المس ىامك أننس أعرف كيف الةنيل إلس منع انقةام خلاياك الدني ةا مالخىيةمع

 س،كاا سعيدا.مقط ا ــ 

*** 

مس سمة أيام راح لطفس وراح ساريال وراسوت مع وا " أكنور قواة ضواربة موس الشورق الأوسوط " منكوس 

ا وقيول اواءوا مو  الشومال وقوال بااا وسكت تشنا وض ك زرافيوت وقوال مورتق الموخ سواست وناسوت يوا سومر

ثم راح الكنعانياا ــ رغم أن وم راسواا مو  قنول ـوـ واىةوت  اااءوا م  الشرق مراح المررياا وراح الةاريا

أمام تيريم بالمةمشفس وبيننا باقة قرنفل بي اء وسالنا أيوناح مواتس ورائ وة فمواءا وموس أعيننوا فمواا تفويض 

تنووا وتوواريخ آبائنووا وأاوودافنا مووس نامان ووا المىغووم الووذا ي موواا عىووس كوول تنا منغوورق بمرابنووا وسياتنووا ومماابووذكري

 الأسرار .
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 ــ هل راح فم ساريال هناء يا م ماف ؟ 

 قىت لرميقة الرنا ا وكنت واثقا مما أقال :

 ــ مبد أا نفعل يي ا .

كموا لوم أكو   ولكنس لم أك  أفرا عىس واه الم ديد ما الوذا يننغوس أا أمعىوه أنوا ـوـ م مواف أبوا النسوا ـوـ

لمموو،مركي  أو أفرا أا علموواا مرعووس عىووس صووىة وثيقووة بكنووار راووال المووال موو  الأمووريكي  الي وواف أو الي وواف ا

لوس اواار ارهوابس قنوي    " .. وأي ا لم أك  أترار أا ياما سي،تس ليسى  ميه زعيمنا إيكالر اينة " المم ار

مينوارك الشوعب امتفاقيوة  ارب أكمابر هس آخر ال روبكالس الأسناا لياقع معه اتفاقية سلام لمكاا سارالااه ف

مي ووما الشووعب لكنووه م يمشووس مووس  الممشوودفة ثووم يقمىووه نفوور موو  اوا الآراء الدينيووة ا ويخوودا الروو اينة الوومعيم

وم  يكلر م  السماا يسد واعا مس ظ ر  والك لخىا صىنه مما كاا م منةا ميه م  ماء وقود أهونط الله ا انازته

ثم مة  عىس ظ ور  مو،خرج منوه كول نةومة هوا خالق وا إلوس يوام القياموة ومن وا خىوق بيسوي  وعنود آفم مس ال ند 

الناصر وم ماف أبا النسا وعلماا مرعس وعلمواا أسمود علمواا والةوافات ومورواا وتيريوم ولطفوس الفاانيةوس 

ار .. وكووذلك خىووق وكمووال عنوود الوورسيم  وزوبووة الكىاباتيووة وعنوود الله ال وواارا وفارويوو  والقووروف والنعوواج والطيوو

 نسلاء .

بكس قىنس يا تيريم مىس،ت إلس بيت الله أافوف فمعوه . كواا صوات الوااعظ مرتفعوا إلوس فراوة الروراس . 

كنت أتابعه مس النداية لك  تشنساته ال يةميرية غير المنررة اعىمنس ــ أثناء اىاسس بالمةسد ــ أمكر موس سيواتس 

 ميرا وكيوف أمىوت بونسلاء مو  الفقور . موس الن ايوة أفيوت الرولاة بمركيم يديد . كيف أمىت م  مطارة علماا ل

ونىنت م  الله الرسموة لىمروري  وال نواف والعورب والنىغواريي  والأمغوانيي  وبقيوة سوكاا كاكوب الأرم الرائوع 

 الذا لم أندم ياما عىس واافا به .. ثم سمىت قىنس إلس أمس العساز صاسنة النلرات اللاقنة النامذة .

كىوه وروائو  عفنوة نمس وكابلات ك ربائية ومااسوير ممآلس بيمنا مفماح الأسشاء ع  ناب والطريق إ

ومسووارا نام ووة عىووس السووانني  تنعووس بوواراج نىةوواا ونووابىياا والأرم المةوومناسة فومووا لرووراا الغربوواء ا 

. يوقة سقيورة ع ياموا بو،ناار المسود والقواة والسنوروت بلا اكرياتا ك،نه لم يةطوتمرسم عىس تاريخ راح واندثر 

ية بمقاق سقير يقع مس أسقر أسياء المدينة . ينقنض صدرا بعنف ويرن  تنفةس أمرا صعنا . تم،اا عيناا برؤ

لفاا مع ا وت الفاا . عندما س،لمنس سائ ة يابة المقيت ب وا ياموا بسميورة نىةواا الناس وقد اعمافوا القذارة وتآ

مسورف سوماع م لىميكرومانوات الماعقوة الناعقوة الم انووة عو  الةونب موس مةوارعة أهول أبوس قيور إلوس المةوااد ب

لىرلاة ا بينما يرت اا لأنفة م معيشة من طة مس مةومنقع مو  الاسواخة تو،بس الكولاب اعميافهوا . قىوت ل وا أا 

الإسلام في  ي ض بشدة عىس النلامة ولكو  ال كاموة تو،خرت نوايلا موس تنفيوذ مشوروا المسوارا الرو ية ل وذا 

 ائ  .ال س الماريخس الن

 نلرت إلسّ بابمةامة ااهىة ثم س،لمنس بمعسب يديد:

 ــ مااا يقال قامك ع  الله بعد هميمة يانيا ؟

اسمميت ب كمة م تىيق بةنسا منداخىس ملاك وفيع ي م  بمعاليم ماسس وعيةس وم مدا وثموة ميوماا 

قاعودة لأا يوئ موس هوذ  ال يواة عدل م يممسمح ع  ماقعه عشقا لى ق والسمال وال رية . ورغم يقينس ب،نوه م 

 مانس وادت أنةب ااابة :

 ــ لةت أعرف .

لم أفر لمااا تذكرت مس تىك الى لة الخىيفة المماكل العناسس الذا كاناا يةومانه بو،مير المو مني  .. يوا 

ال س كم أتمنس أا أهويم موس أرضوك الااسوعة ولوا اعىوت منوس قورفا يقفوم عىوس أربوع .. ويوا أموس انوس موس مةوي  

 ااة إلس صدرك .ال 
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 م يك  كاميا . كررت س الس المى  :رغم م رس الدقيق لسااز سفر  وت،كدا م  ماعد رسىيىها ماا هذا ل

 لمااا كنت تكرهنس الس هذ  الدراة؟ ــ  

 ــ لم يعد هناك منرر لأا ااابة . اننس راسل .

 بذلك . م ب،س . هناك أس ىة كليرة مس هذ  ال ياة م ااابة عن ا . أنا قد سىمت

 ــ رسيىك وسد  م يكفسا م ا أمر سممس .

 ــ مااا تريد بعد الك . أليةت هذ  رغنمك ؟

 مةروقة يا مال ا ولقد أمر الله بالةمر . سل تاركا سلاسكا م ذا الةلاح ع دةنه قرار . ساف ترليةت رغنة . ا

 ــ مااا معىت ب،ماالك الةائىة مس النناك وكذا بمممىكاتك العينية ؟

 كشلال هافر :زأر 

 ــ وما ي،نك ب ذا أي ا ؟

 قرارا م يمعرم لسةدك بإيذاء . خذ  معك وأخرج . لك  لي  م  سقك أا ت،خذ معه يي ا آخر .

 ــ كل مالك ساف ي ول إل أص ابه ال قيقي  .. هكا تقال عدالمس .

 خاريف ..ــ لقد تساوزت كل ال دوف . انك تعرم سياتك لىخطر لا مكرت مرة ثانية مس هذ  الم

فنوس أكلور مو  رموع سوماعة المىيفواا ميفوم  مىفوك وتم وس بقيوة ىــ رغم أنك أان  م  الك بكلير ماا الأمر ل  يك

 سياتك مس سس  سقير .

ه له ام بعد أا كمب بخوط يود  تواكيلا يواملا باسومس ما يرتعش اننا . لم أسىااسمفلت بسااز سفر  . ك

 ــ بااراءات الماثيق .وب  ار م ام كنير قام أمامنا ــ مذهام 

واهنت " لافاعه " بالمطار . كاا نوائرا قنول أا يرول إلوس نائرتوه . تعلورت قودما  الموذعارتاا عىوس 

الةىم مانكف، عىس واه وسقطت منه سقينه يد  . سارعت الم يفة المررية لمةاعدته بابمةامه صامية ل  يرا 

 ملى ا بقية عمر .

 تر نك الةلامة .. ويمكنك أا تندأ هناك م  اديد .ــ مس رعاية الله يا علماا بك . 

يف كيف سمسد لنفةوك الوان  المكيوة رألطم وا ك . امشس عىس يدك . تشنق كيفما ي ت .. وأرنا يا س

 مرة أخرا مس أي مكاا بالعالم سمس ن اية العمر .. أما أنا مةاف أاد نسلاء .

*** 

ي رراا بين ما نريقا نايلا أقف موس نقطوة منوه  صفاا م ن ائياا م  نخيل يممداا مس تلاميف مخس .

لنوك السارسوة . م هس الندء وم هس المنم وس . آ  أي وا المعوب سوي  تى وق بوالروح ممسولم ماق وا وتنشوب مي وا مخا

نو  تفواق سواامس إلوس ال يواة . أعورف منومل  اعف م  تعنس ؟ . انس ب ااوة إلو  اة المس تيارب ما هذ  الاسش

 أتكىم معه أو سمس أسكت .سائقس . أاهب إليه . 

 ــ منروك نساح ابنك يا ياقس . انس ألم  السناا مس مرسمك .
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 ــ أمل ت قق لس مس هذ  الدنيا يا م ماف بك .

 ــ ومااا سيفعل بالنكالارياس ؟

 ــ م ي منس مااا سيفعل . الم م أننس أفيت فورا بنساح والناقس عىس الله .

 سفاهمه مس امنفاق .ــ كنت فائم الشكاا م  ساء أفبه و

 ــ ت فبه الأيام يا صاسنس .

 ــ هىس تنملر منه أا يعينك عىس مطالب الأسرة ؟

 ــ أنا م أنملر يي ا م  أسد .

" أنا م أنملر يي ا م  أسد " . سمعت هذ  العنارة بنر ا ياما م  أموس . عنودما يماقوف القىوب أمواتا وعنودما 

 فت م  زماا ع  ال  ك ماننس أخشس أا أمات .أمات م أسمطيع أا أض ك ا ولأننس تاق

 ــ اكرنس ميم كاا خلامك الأخير مع أمه .

 ــ ساولت أا أاكرها ب،ن ا أنلس واننس اكر مرم ت .

 مازلت أتةال ال  ك .

 ــ كيف ؟ .. وأنت لم تمساوز الخمةي  ؟

 ــ قالت لس " عيب يا ياقس ".

 ــ ممااا معىت ؟

 سرىت عىس سقس .ــ قيدت ا ب نل إلس الةرير و

 ــ هل قاوممك ؟

 ــ عىس العك  . لقد من منس أامل اسمسابة منذ تموام ا .

مىموا ا ةا وراوات يواقس أا يعواف صوديقا سنت كيف زال المعوب وانماسوت الاسشوض كت سمس فمعت عيناا ممع

 وساما .وامق مشيت بي  النخيل يدغد  مشاعرا سفيف أغرانه وتنمل عىس قىنس وصاصات عرامير  برفا 

*** 

 ــ م أكاف أصدق أانس وعينس أنه خرج م  مرر .

 ــ لم يخرج يا مرواا . لقد نرف .

كاف يذوب مس خسىه أمامس . يريود أا يعموذر عو  تخىيوه عنوس ولكنوه يمورفف . يريود أا يكوذب ميودعس أنوه 

را . لوم يعود لوس ساعدنس فوا أا أفرا ولكنه م يةمطيع . مازلت أسنك يوا مورواا م،نوت الآا أخوس وصوديق عمو

صو راء العوورب ونسولاء إلووس المس وال وأبي ووا إلوس الماسوويقس ل سوواريال إلوس الآخوورة ونوديم إلووس سوااك بعوود رسيو

 العىاية .
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 ــ اقرأ هذا المىف .

 14قد تقرر اسومنعاف الةومي  مو  سيواة نسولاءا وموس يوام  1965مايا  14واعىم يا مرواا انه مس يام 

مكواا قود  1805موايا  14وسواريال بعود خمةوي  عاموا قافموةا أموا موس يوام  قد تقرر اسمش اف لطفوس 1917مايا 

ايوا الوذا عملوه الشوعب ا وكواف أا تناوب سكم مرر خمةة أتراك عىس الماالس خلال عام واسداأخرهم خاريد ب

عىيوه الس عمر مكرم ال كم لام أا اخاانه المشايخ لم ي يدو  ــ ربما لأنه مررا ملى م والله أعىم ــ وم وىاا يم

الأرناؤنس بائع الدخاا العنقرا الذا تآمر مع م عىيه منفا  إلس فميان. ولا لم يفعل مشايخنا ما معىا  لما سكمنوا 

نواا لسنوة تروفية امقطواا ولسنوة اورف ان بواللارة وموا سكمانوا وموا كد عىس بايا ومواروق ولموا قوام ال ونام م

خااا المةىماا قمل عند الناصر مس ميداا المنشوية ساول الإا  لما ل مشايخنا ما معىعيف لم ية . لاكالقرار المى

ولما معل كمال عند الرسيم ما معل ب،بسا ملا ي وم أا ي كمنوا كوامار امخشويدا أو يوسرة الودر أو كىيابواترة أو أم 

امله آموااا وانموا الم وم أا نفورق ايودا بوي  موا عىموه لنوا مودرس  رمة الدنا والدي  أو سمشنةات ابنةخىيل ع

مرسىة امبمدائية أا مرر هنة النيلا وما عىمه لنوا مودرس السامعوة أا مرور هنوة المروريي ا وعنودما نعورف ال

ي  أوربيي  لوم يةومعاا عو  كىموة " مرور " نيىوة سيوات م ام يسب أا نعرف أي ا أا هناك ماانن أي ما أصدق

ت دت مو  بعود  زنمبوار موع لذا المخىاا امرات قىيىة ملىما لم يةمع معلم المرريي  ع  سىطاا " زنمبار " ا

تنسانيقا مكانت فولة تانمانياا ول ذا كاا يننغس عىس المرريي  ــ بعد مرور مائة واثني  وثماني  عاما عىس عومل 

ومأبا والوودياا المووس م يعوورف خاريوويد بايووا ــووـ أا يكفوواا عوو  الغنوواء لمروور أم الوودنيا مالوودنيا لووي  ل ووا أم 

الغرب ساف تنىأ أربعي  مىيارا م  الدومرات وساف أساهم قدر اسومطاعمس ـوـ طرباا كيف يةدفون ا لدول الم

فوا أا أغنس أسنك يا مرر أو يا سنينمس يا مرر ــ مس تةوديد هوذ  الودياا بو،ا أقطوع الوذيال الممنقيوة مو  آثوار 

 وأم ا فابرهم م  الاااف عىس أرم مرر . 1805مشايخ 

*** 
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 ــ 2ــ

تاا ووت إلووس الننووك  1952وأسووعار فيةوومنر  1987ال ووخم بووي  أسووعار فيةوومنر  مووع وعيووس بالفووارق

عت المائة مىياا فومر اللانية سمس م يل  أسود أننوس أسواوم مري وا عىوس أاور يوفائها فالمركما المررا . أو

وكانت الأوامر قود صودرت بعود قيوام اللوارة بمروافرة أمولاك الأسورة المالكوة اميعواً مو  أرام وقروار وأمواال 

واااهر ورياث وم يات واهنيات وخلامها وقد تم الك ت ت يوعار " الشورعية اللاريوة "ا وبعود الوك صودرت 

قووورارات مماثىوووة بمروووافرة أمووواال الإقطووواعيي  ومممىكوووات م ت وووت نفووو  الشوووعار . وقووود سوووارا مماليوووك اللوووارة 

ربوة بعيواا اائعوة وأظوامر وم اسين ا إلس القرار ينن نان ا وي الاا ماب ا م  نفائ  إلس بيات م السربوة الخ

مكاا مو  نرويب المولازم كموال عنود الورسيم ا يرعيا ثاريا  ثم تسرأ بع  م واسمل هذ  القرار اسملام اارسةا

رهوا كموال يانئ الن ور منايورة وت وان ب ديقوة واسوعةا وقود اعمن ميلا ماخرة ب،رقس أسياء الإسكندرية تطل عىس

موس ظول عدالوة اامماعيوة يمةواوا مي وا   - ا "ء رزقكوم وموا تاعودو"وموس الةوما- نينا  عند الرسيم رزقا سلام

نه ممرق بي  عربس وم لأوالأا الله خىقنا اميعا م  نينة واسدة  ا مقراء الشعب بفقراء ومعدمس الأسرة المالكة

ول ووذا موولا بوو،س موو  يووقة موواخرة أخوورا عىووس نيوول القوواهرة ـووـ سوواسر الغيوواب ـووـ موو  يووقق  ا عسمووس إم بووالمقاا

ا  إتقوواء لغوودر المموواا الووذا م يوو،م  لووه إم الأغنيوواء والمغووروروا .ولقوود مريوو ا بالةووساف اميرانووس  ا راسووةال 

وأموودها بووالأنقم الف ووية  ا صووناعة أهوول الفوورس واعوول أبااب ووا موو  المرايووا المرصووعة أنرهووا بالووذهب والسووااهر

 أكنور والنرور لىعورب بإانوه ورضوا  وأمواا يوا المطعمة بالماباز والعقيق والممرفا أما النسف ملا اله إم الله والله

راء أهل مرر أماا والعم والدوام والأم  والأماا لمامنا الةىطاا . يا سيدنا م مد .. " اا الذي  ينافونك م  و

أا يخدم سيدي  لأنوه إموا يونغض الااسود وي وب سيدنا عيةس .. م يقدر أسد  ال سرات أكلرهم م يعقىاا "  ا ويا

 زم الااسد وي مقر الآخر .الآخر أو يلا

 ويا سيدنا ماسس .. الق بعراك ومتعن، بفرويد .

 أخرا ب ا : وسااث 2ى سرة كما ااء بالمىف رقم ويا أي ا الماانناا .. ميما يىس وصف تفريىس فقيق ل

 الطال ثلاثة اممار . -1

 ثة أممار.العرم ثلا -2

 عدف الأمراف المعمقىي  ب ا : أربعاا مرفا . -3

 م اية أا عشروا فراة م رين يت وسمة أعشار فراة . فراة صيفا : سنع عشرة فراة سرارت ا -4

  ا ولكن ا م ت ممل .نابة ب ا : لم يممك  أسد م  قياسنةنة الر -5

 بالنال والنراز. الرائ ة: عفنة تفاح -6

 صفر مكعب م يعىس عىيه . :فراة امضاءة -7

 معنس ال رية بداخى ا : ممناا الكلام . -8

 معرومة تماما لأهل الشرق العربس المن اس.: عقابة المخالف  -9

 ال د الأقرس لىعقابة : ما بعد المات لا كاا ممكنا . -10

 يفة والمفمرسة .م الممنع مس سديقة ال ياانات الألنلام تقديم الطعام : نف  النلا -11

امت وووام : م اولوووة اغميوووال رئوووي  السم اريوووة يوووام الةوووافس والعشوووري  مووو  ياليوووا بميوووداا المنشوووية  -12

 ندرية .بالإسك

 أي ر أغانس أم كىلام : أامل أعيافنا المررية بنساتك يام المنشية .. رفوا عىسّ. -13

 الشعب المررا : أسب امال عند الناصر سنا يديداً وسيمشس وراء انازته سي  يمات . -14

ثم ماتت بم سرا بعود  ا بناء عىس رغنمس ومن ا عرمت ما كنت أا ل 1971أمسًّ : خرات م  مرر عام  -15

 م .سمة أعاا

*** 

وم يعىم يي ا ع  م اولة اغميالوه ا بول  اعند الناصري ب يقةم أبس بكل غال أنه م ي،ا له بالةياسة وأنه 

 إنه لم يك  مااافا بالميداا مس الك اليام .
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 ــ أنا رال مريضا والمةامة م  أبس قير إلس ميداا المنشية ترهقنس تماما .

 ــ ما علاقمك بالدكمار منير ؟

 يم تالس علااس بالمساا مس أسد مةماصفات امخااا الطنية .ــ ياب كر

 ــ كريم ؟  .. هه . ومااا أي ا ؟

 عسمنس المرم ع  العمل .بسمع معانة ي رية لأسرتس بعد أا أــ تطاا م  تىقاء نفةه 

 ــ ومااا ع  الىاسات المس كنت تخط ا ل م بيدك يا صاسب الخط السميل ؟

 بالةياسةا وهذا م يخفس عىيكم .ــ لم أكمب سرما له علاقة 

 ــ لمااا نرفك عند الله بك ال اارا م  خدممه ؟

 ــ أنا لم أنرف يابنس . 

 ــ م تقل " يا بنس " مرة أخرا يا ب  العاهرة .

 ويفرقع الةان عىس واه أبس . تةيل فماؤ  الغالية .

 ــ ساضر .

 ــ ها الذا يقال إنه نرفك .

 ــ كذاب .

 ــ م تشمم أسيافك يامناا . 

 الةان .....

 ممنعت ع  مااصىة العمل معه .ــ أنا الذا ا

 ــ لمااا ؟

 الةان .. الةان .. الةان .

 ا المرم ها الذا منعك ع  العمل ياب  ..... ؟ــ تكىم . ألم تقل ا

 ــ إرسمنس يا أخس .. إرسم مرضس وييخاخمس .

 ل المعيم م يةم ق الرسمة .ــ م  يسرؤ عىس م اولة المفكير مس قم

 الرمت .. الق ر .. الةان .

ت اام الآمني  مس بيات م قرب الفسر ثم تعاف بنف  العربوة إلوس بيموك م مولا بالمةوروقات مو  النفوائ  . 

فك اللوواريي  وموو  أسوويافهم سوولاني  اللووارة ممىسوو، لىخموور وال شوويش اتخشووس عىووس ماقعووك كخشووداث موو  أسووي
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ممقودم ل ووم السواازات الموومورة مةومغلا ورنووم م  ات وورب ال و ايا الووراغني  موس الفووراروقارئوات الكووف والقموار . 

 مممرا ما بقس ب،اةافهم م  فماء . أم ترا يا خشداث أا كل يئ إلس زوال ؟.

اليام أتعرف عىس ملام  وا ك ع  قريب بعد أا سفلم ا ااكرتس م  صارك الفاتاغرامية بالمىف . هذا 

الله يعرف مخىاقاته . صارك مع فرية وواودا و" فلاعموك " كاريمواا . صوارك موس  الااه لي  بااه إنةاا .

 أوربا مع عشيقاتك المرريات . صارك وأنت تن نس لأسيافك.

لا يكىت سكاماتك الممعاقنة عشرات الىساا لسرف مةروقاتك لما تمكنت هو  إسروائ ا بدقوة هوذا المىوف  

الك سوي  تمنكور مسودك وربيود ا وسواف تقورؤ  وتنوال موس سو يوداياخشداث .. ساف أسوىمه لوك  ٢.. المىف رقم 

القديم وعريك السىيل وممىكمك المائىة وسانك النس  يام كنت تلو  ام الوه إم انوت . سواف تميود الأرم مو  

موا اا ع  مخرج ا مى   خرات كاا ب ا ا أ ت ت قدميك العاهرتي  وتعمل تلاميف مخك العساز مس سرعة لىن ث

موس سياتوك يوي ا ساولت الممى  ومكرت مس امسمنساف أو امسمنساء ب،سد مقل لس بم  تةمعي  يام  لم تعط لأسد 

؟ .. لي  أمامك ام الةىطة والشعب . أما الةىطة مقد تغيرت واللنوات لله وسود  م وا المطىوق ا وأموا الشوعب مقود 

سواا معايو م الشو را ال و يل مووإا  مقاضواا الآاانفروىت عنوه . سموس زمولاء م نموك مو  الشوورماء الوذي  م ي

 سال ومقاة . م لا ع  أن م قد أصن اا الآا بلا زم  نايل ا صلاتك ب م قد اممنعت م 

سوود ب،هميووة بقائووك ب ووا ا كمووا لوو  يشووعر أ أنووت نكوورة ياخشووداث . ميعنوو، أسوود بااووافك عىووس هووذ  الأرم

نوا قود صورت ممولى م . ماضوت لفراوة م،يكمفاا بالرمت واأوخرواك من ا سااا . سمس الذي  قد يعن،وا لكن م 

 نفةس  ــ بغير اان م  ــ لىنطق بىةان م .

إنس أت مك بم ريض بيسي  عىس ضرب المفاعل الذرا العراقس واسملال يوطر كنيور مو  لننواا . أت موك 

 موك ر والممخىف . أتلا بنراعة ي د ل ا العالم المم  بمة يل م مة الةفاسي  الذي  أفارو مذب ة صابرا وياتي

ا أنار الةافات سمس اعىمما  يردق أكذوبة الةلام مع إسرائيل مياقوع بإم وائه إلوس بالماان  مع العدو مس خدا

ااار امرهـــابس الـعـــريق معـــقداً أنه ب ذا الماقيع ساف ي ق  الدماء ويمنوع ال وروب وي قوق الرخواء لشوعنه 

 ويعاضه ع  صنر الةني .

*** 

ل وي  . أموم  بسوذورا الطايىوة ارعوة يوامية مو  عروارة  سزموانس القوديم . ألومقط أنفاسوأتكئ عىس 

المسد الغابر , أادافنا ياتيريم قديماا قودم الأزل الغوارق موس سوناته العميوق . أقودم مو  كول الأاوداف موس أا مكواا 

وناعاهوا مو  أسناا آل م م بالدنيا . عندوا الشم  والقمر وال ياة والمات  والأصنام والطاانم وامله الااسد و

 وإا راح اله ظ ر آخر .  اد إلس اد . اا اهب اله ااء اله ا

اسووىااز زيوواس أسنوواا أاووداف الوودنيا النعيوودة وآل م ووا وتنوواك اا مع ووم وتن .أاوودافنا وآل منووا كوواناا نينووي 

قونط  لقديم : انت .أسماء مانن م ا تاا . ما أكلر أسماءهم وما أكلر سمسوايمي . ترافقاا وتآخاا : أبالىا وآ

ا خىووق " . خىقنووا ـووـ أنووا وأنووت مروور العربيووة "واقوورأ باسووم ربووك الووذ مروورايم . مروور . . ايسينموواس. ايسينووت .

رن  كائنا ب ريا ص راويا عربيوا .. مكيوف ت ويع نسولاء منوا مر ار امممج ميه ال ام والةام لن ونسلاء  ــ  م 

" ي يع " بمشمقاته كامة . هيوا بنوا نناضول يواتيريم ب لوا عن وا .  وهس اائنة مس كياننا المماسد ؟ . انس أكر  معل

إلوس بابول إلوس الأنودل  إلوس اليانواا إلوس روموا إلوس كول الودنيا .  نساب الأرم مس رسىة سياتنا الناقية . م  مرر

أضع ممك السميول موس مموس ونموذوق أيوعار المروبوافور ومىةوفة الإغريوق ونةوممع إلوس الربابوة والكمواا . أضوع 

ينيوك موس ب بوو  عينوس ونم،مول مووس آثوار الفراعنووة واليانواا . أسفوظ قىنووك موس قىنووس من ويم معوا مووس نف وات النووار ع

العىاية ونشاهد كنائ  العرب ومةاادهم ومنوان م الةواسرة .. واا لوم نسود نسولاء مةواف نسودها مينوا . ولويك  

 ديل أمامنا ع  الك .منا مر ار اديد ت ال مناعمه فوا منائنا معا بعد ضياا نسلاء ا ملا ب

لا أسننمك يا تيريم مى  أخواا نسولاء لأن وا ت ننوا ولأن وا تريود لنوا النقواء . أموا الخيانوة مودمس من وا بورئ 

سوب ميوك  لمشو د عرسوناا مىوا أسننموك لأنوس أممقىنس ي دثنس أا نسلاء ل  تعاف ا واةدا مط ر .. وبعد هذا كىه

ــ  م،نت ت نيننس مي ا وت نين ا مس ا ونفالمنا اميعا تش د عىوس   أعرف انسلاء ملا تغ نس ا ول  تغ نس  ــ  أن
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مس بواخام وأبوا النسوا والخواارز الك . لا أسننمنس يا تيريم مى  نكاا وسدنا الةعداء . سيشاركنا الرسىة أسناؤنوا

 واب  ال يلم واب  سياا وابو  الورازا . لو  يعازنوا يوئ . لو  ن ول ولو  نمورم ولو  نمخىوف عمو  سونقانا إلوس

 الرسىة . ان ا  رسىة العمر  ياتيريم  ــ انس أسنك يا نسلاء .

*** 

  ال راس مداساا بالأسى ة . العياا تنرق بال رص والماا  وال يطة وال ذر . لمااا قرأت المىف ثم اخمفيوت

 يا مرواا ؟ 

 ــ بطاقمك الشخرية .

 ــ انا اب  عمه .

 ــ النطاقة م  م ىك . 

ام م . يةونق الك أا يةى اا السناف ل راسمك ي وتمةى  برمت ها المخاال بعينه . يمنعنت تعىم ااا بالسريمة ك

س اسمنةال منلير لوه ميمنا   . ياب  ــ منفرم ــ مس عنفااا قاته ين ال بالةان مالمسرف   الك أا يقمىاا عمك

 يا مةاكي  ؟ ..اا ع  بطاقمس زمنة الةافاء الممعاقنة .. وتة،لمريض أن كه ق ر الأ عىس واه عساز

 لي  معس بطاقة . -

 أمعك اااز سفر ؟ -

وا لوس الم يوةا لةوت أفرا ألأن وم قدمت ل م اااز سفرا الأمريكوس . مم واا أبوااب م عىوس اتةواع ا وأف

أم لأا اااز الةفر الأمريكس له س ر خاص يفم  كول بواب مغىوق .. عماموا  اكدوا م  قرابمس لرئية م الكنيرت،

 مقد تعسنت وسمنت .. وفخىت بيمك يامرواا .

اسمقنىمنس سىاا اسمقنام سنانا مشعا بالمعانف . عاتنمنس عىوس قىوة زيواراتس منوذ العوافة . أسمورم هوذ  

 المقابول وم يمقاضس موس امر  خارج منملهالةيدة السىيىة زواة الماظف ال كامس الكنير الذا يق س معلم ع

 سىاا مس اسمةلام :ء مس أوناننا يعرم ا السميع . قالت ام مايقيم أوف  . م،ساة الشرما

 ل  يض .سالمه النفةية هذ  الأيا م مس ا -

فعنس ألمم  لك الأعذار يوامرواا لأنوس أريود الوك ا ماموا ان وا تعىيموات تىقيم وا بالرومت ا واموا أنوك لوم 

مىموا كنورت وأصون ت مون م أخفواا عنوك ا ة م تعىم لأنك كنت صغيرا وقت السريموسي  عىمت ا واما أنك لتردق 

 .النن،ا أو أا مةيرة الأسداث لم تةم  بفرصة واسدة لى ديث ع  عمك ملل سر  خاميا عنك 

 لمااا ؟ -

 خطا  مس المرقية زميل  انم ازا ميرى  لىعمل بكل المقايي  .ت -      

م يعىم يي ا ع  م،ساة صوفية غيورا أنوا وأموس وأبوس رسم موا  اما كاا بي  مرواا وصفيةا لك  أسد سىاا تعىم

 الله .

 ــ ومااا معل؟

 ــ انه م يفعل يي ا ساا  قراءة  المىف الذا أخذ  منك . 
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بمفاصويل ميةمطيع وم ي ب أسدهما أا يخفس ع  الآخر يي ا . م  الم كد أن ا تعىوم  ٠سىاا ومرواا صديقاا 

 ماااء ب ذا المىف ا لك  سياءها يمنع ا م  الإيارة إلس الك ما فمت لم أس،ل ا . ما أروا الرداقة بي  زواي .

 ــ هل انم س م  قراءته ؟

 ــ نعم . ولأكلر م  مرة.

لووك عنوودما إنم يووت موو  قووراءة الارقووة الأخيوورة ب ووذا المىووف مووس أمريكووا تووذوقت نعووم الشووعار باللقووة . ا

ا ي رم منه م ما أوتس أو أفعس أنه أوتس م  أسناب أخرا لىةوعافة . لقود الذا كمب عىس أا مقير أالشعار 

اربت لفمرة عابرة م  ينابس قنل ال سرة أا ألس، إلس قواا الغيوب ب لوا عو  تىوك اللقوة المفقوافة موس غيواب 

أعن، سين ذ بمة،لة الموالا  ول  ا إلس الأبد ،االمالا وقىت أننس لا نس ت مس العلار عىي ا مى  أسيد ع  مىس

أومق مس الم اولوة . هوا هوا لم مكيف أعن، بش  وثقمس مةمى مة م  ننع مقدس ؟ .. لكنس لم أكمل المسربة و

 المىف أمامس عىس أرم مررا مما معنس ثقمس الآا بنفةس عىس ضاء تىك المسربة المس لم تكممل ؟.

موا أيوك أسيانوا أخورا موس واواف تىوك اللقوة . ثرائوس م ةوب ا ك إنس ايك مس أا ثقمس بنفةس نابعة مو 

كواف أاومم ممموع بلقوة أكلور منوسا كموا أتأكاف أامم أا هذ  الةيدة السالةة أمامس رغم تااضع قدرت ا الماليوة 

 عرف الةنب .أننس م ما ساولت مى  أ

 وكيف كاا رف معىه؟-

 قال مساة أنه مةامر مس م مة إلس الخارج . -

لنووك الآا بوواكلر موو  سمايووة اةوودا م ووا العووائق الاسيوود الووذا يمكوو  أا ت وورب يووامرواا . أنووا م أنا

لوو  ي مينووس سووائقس وسووكرتيرا وسارسووس  عىيووه . قوود يمخىروواا منووه ن ائيووا . يعموورم نريقووس . قوود يعموودوا

الخوواص لأن ووم لوو  يف موواا أمعيووب هوو مء الملاعووي  مووس تعقنووس ومطووارفتس بكوول مكوواا .. مإمووا أا تعطووس نوواقم 

لرصاص واما أا تمالس سراسمس م  خلال راالك . اا ما ينقس عىس ثقمس بنفةوس ليةوت سراسمس سق انلاق ا

 ثروتس وإنما أيمانس ب،ا عدالمس المس أسعس إلس ت قيق ا متخمىف كليرا ع  عدالة الله.

 ممس؟ -

 خلال أيام قلائل.. -

 هكذا مس،ة ؟؟ -

 يام.عدة أ لأنه كاا يرمض هذ  النعلة منذ ارب م  يس ما أعمقد أنه يم  -

 أنا الذا يعرف مم ي رب . لك  مااا بيد  أا يفعل وقد سنةمه وظيفمه مس قمقم الخاف الأميرا ؟

لنفةس ال وق موس نقود إنةواا كول  مع ىة مرواا أنه يعرف مااا يريد ا لكنه ميةمطيع أا يريد..  ه،نا أعطس

ا موالأمر ميراوع فائموا إلوس  ه لوام المروافمة لربموا كواا سوالس أسواأ مو  سالوهال ظا رغم أنو أنه سئته ارير

 نطىوق إرافتوس مو  الندايوةا مالأقوداراللراء لم تونس  مو  م الس ة الإنةانية وسدها . اا قفمتس م  الفقرالإراف

 ت،مر فائما ولكنس أنةس م،نا إنةاا .

 مةكي  يامرواا . وقف أمامس ملىما يقف فائما ــ كمذنب .

   مقمل عمس با لمعمقل .مــ لقد سدث  هذا يام ماف .. وت،كدت بالفعل 

 ــ هل ت،كدت م خرا أم كنت تعرف م  قنل ؟ 
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 لة ال أهمية ... يكفس أنه قد سدث ماسدث .ا ــ لي  ل ذا

 ــ ....

 أكاف أقنض بيدا عىس سر هميممه ولكنس م أارؤ .. ما أتع  الماظف سي  يط،نئ برأسه إلس الأرم 

 ٠تريد أا تة،لنس ع  ماقفس الآا  -

 .ل  أس،لك .. ساف أنالنك بشئ  واسد  -

 ماها؟   -

*** 

يواتا أبودأ فائموا بروف ة الام ة الة عىس ارائد بىودا  ومسلات وا .مس م سرا كنت أسمطيع ال رال ب

سموس ا ومو  أمراسوس موس أسمانوس  ا ؤلس موس تشواؤمسعس بالمننع  والمرب ا وأصب مو  تفواا ومروأصل اذور

أتفوورج بوون م عىووس النكووات الكاريكاتاريووة المووس ريوواح امغمووراب المةوومامة. س مااا ووة أسوومفظ بلنووانس وتوواازنس موو

وسةو  سوظ  تةخر م  الشخريات النمطية المررية ا م وذا هوا قاسوم الةوماوا الةواخط أبودا عىوس سواء سلوه

ة امنم ازا المعاصر الوذا يىعوب بالني وة وال سور وينوامق الةوىطة ويعورف مو  أيو  الآخري  ا وهذا ها كمنار

مف . ثم أقورأ مايكمنوه أنروار الةوافات عىوس اسوم ياء عو  الوذكرا الةافسوة عشور  لموا أسوماها بلوارة  ت كل الك

 المر ي  .

الورسيم ل لوة يماقف كمال عند لم  ا وسمس اليام 1952عام لشرعية" ا منذ قرارات فيةمنر " اللارية

ات يورعية . كواا خروام ن ابوالوه يودا  مو  مةوروقات ثاريوة ومنفاسه  ــ عو  اموع ماتطولا ليىمقط أ -واسدة 

 الةافات يعمدوا إلس اثارته بقال م إن ا سركة تر ي  وليةت ثارة .

و عىوس ا ألم يك  م  الة ل عىس أسد أا ي مةب كموال عنود الورسيم عىوس اللواريي  الشورعيي  الأن وار 

و سموس عىوس مو  أوكول ا أ و عىس اماعة م  أسوماهم الةوافات بمراكوم القواااأقاة اللاريي  الشرعيي  الخطاة 

ىواا عو  كموال عنود الورسيم منقوس عىوس سالوه الي م الةافات م موة الومخى  مون م . الوذا سودث أا السميوع قود غف

ول ذا مإنه سمد الله كليرا ويكر   مس كل صلاة امعة ا إا كاا ي رص بشودة عىوس ت،فيوة  امنكارا سعيدا بانكار  

ميلا امسكندرية ويقة القاهرة وسويارة زواموه  وسويارة   عىسفوا أا ي فا غيرها . سمد  ويكر  هذ  الرلاة  

 إبنه  وسيارة ابنمه ا أما ال ديث ع  م مايات النيمي  ومرافرها ملا منرر لمكرار .

وأما رصيد  الةوائل موس الننواك مقود كواا ضوعيفا ـوـ وضوعه لىممايوه مقوط  ـوـ  مموا ي كود أنوه يخفوس 

 م  يشاء بغير سةاب " . رزقيو"أمااله ال قيقة بمنمله " ت ت النلانة " 

ــ ها ان ماكه موس تس يوم عيوافة ننيوة عىوس أسودث  1987-الذا اسمسد بعد الك سي  بدأ هذا العام 

لك نراز عالمس اسمعدافا للاسمفال بمةىيم ا لىدكمار  وادا مار وصاله م  أوربا ساملا ي افته العىيا .. وكوذ

رياس إلووس كاريموواا مووار سرووال ا عىووس بكووالالي وودي ا ا رف ر ممفوومووس تس يووم صوويدلية كنيوورة أنيقووة اات فيكووا

الريدلة خلال أي ر قىيىة . وأخيرا مإنه  ــ بعد ترفف نايل ــ  ايمرا يخما صغيرا أل ت فرية موس يورائه سموس 

ال اسوود  ال اقوودة السائعووة الم رومووة المووس ي ووب أصوو اب ا أا  ا بنمهووات م الن ريووة بعيوودا عوو  العيوواايةوومممعا

نمموس إلوس هوذ  الف وة ال والة ا وربموا متعورف أي وا متغ وب منوس ياكموال بوك م،نوا لةوت أ يعمىواا . يممىكاا وم

لك بعد العافة . اا امنممواء إلوس ونو  أو سموس إلوس م وة هوا معنس كىمة امنمماء مةاف أمةرها ال ابط الكنير 

ء مو  اانوب واسود مقول عىيوه وعىوس أما إاا كاا هوذا امنمموا االآخرالس وثيقة ت كد تنافل الإنمماء م  كل نرف 

 نرميه الةلام وسام نس .

 كود مو  صودقس سوي  أعواف موايقرب مو  عشوري  عاموا ا وسواف تم، إننس أعمول هنوا ليول ن وار منوذ

ر قىيىة ونىمقس بإاا الله . لقد تركت أمس مس مرر لأا علمواا مرعوس هوا ي اهانت يا عم ال اج .  ٠وألقاك 
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انم ورت  ٠موات أبوس منوذ ثلاثوة وثلاثوي  عاموا . أنوت الوذا قوررت اك  ٠أموامس بوديل  الذا قرر الك . لوم يكو 

ماسوم اا لوس أي وا الأوسواس أا أتخوذ ... صفية منذ سمة وثلاثي  عاما . عند الله  ال اارا ها الذا قورر الوك 

 اليام قرارا واسدا بش،نكم .

تمنواولاا الغوداء موس  اتكم الدماية .تسىةاا الآا مس الأندية الراقية وتمرساا وتةمممعاا بمنشيط فور

بموا كنومم  مندق والعشاء مس منودق آخور .القواناا موس صوفكم يورعيا وموس ايوابكم ثاريوا . "كىواا وايورباا هني وا

لعىويم " . بعود ا الةميع سمس النخا ا "مةيكفيك م الله وهاتىذاوا باسم لاب الممعة واسمنفاف الش اة "..تعمىاا 

 ال مةيكفيك م الله وها ا لةميع العىيم .عشري  عاما مس أمريكا أق

م  هسرته إلس المدينة عاف م مد إلس مكة م،فب أعوداء  ثوم سوام  م مخوف وزنوس ونورت . مو  السىيول 

ي  عاف ماسس إلس مرر م،غرق رم مدقىب سنينس وننس . م  أعاف عيةس إلس أوريىيم لكنه اكمفس بالةما ح م

مر سالما غانما ولفظ الن ر الة الفرعاا ولفلت اةدا معىوات . أموا وعنر بقامه الن ر الأس منفماح واناف  ا

م ماف ابوا النسوا معائود مو  أرم ريسواا الأنيوق إلوس أرم مرور الفقيورة بعود أا صوارت الخىيوة الااسودة كائنوا 

سنينس ث،را . كائ  تروامت رغنموه موس امنمقوام وتةوامت بوه إلوس  بشريا قايا غنيا يقال : بيت سنينس قىنس . ث،ر

 ؟ممااا تةاوا اليام أي ا الخشداث العدل وال ق والقاة وصىس الله وسىم تةىيما كليرا عىس رسىه وأننيائه روح

 م ماف ابا ا لنسا . -

 هناك م  مي م  بيام النعث ولكنس أؤم  به وأنملر  وأعمل له سةابا و ألف سةا ب ..

 معذرة .. أنا م أاكر م  أنت . -

يووا مةووكي ا مقوود أوقفنووس مووس الممكووي  والقوواة موو  اسمسووب مووس ظ ووار  وظ وور مووس  تووذكرنس أو م تووذكرنس

 .سسابه.

 أبا النسا الفاانيةس , -

نار عينيه . أرا سااف قىنوه.. وأت وال  ينطفئ ي  . يشرف مس غناء ا يمدلس كريه ال سامىثم رففنا  أسف

 إلس نار سارق .

 كر أسدا ب ذا الإسم ؟أم تذ -

 الذاكرة .. عماماً مااا تريد ؟ ــ لقد كنرنا  يا أس وياخت

أبالس . إن ا قاة أكنر منس وأعلوم وأاول تودمعنس إلوس  سمس لا لم  يردقنس أسد مى )(لةت أريد امنمقام يا أضنش

أنا الآمر وعىيك الطاعة سمس لا كنت إبىي  ااتوه وإنوس لأرا  ميوك ا  ٠هذا الطريق . أنا اليام روح بعلت مس أمر 

هية تفاح م  ممك القني  ا والاساخة تمسىس مس أسونانك الةوافاء . ايفميك الغىيلمي  ا والكرمالن م يمةاقط م  

إننس أسما بشدة كىمواً توذكرت صوندوق ماسوس وصوىيب عيةوس ويوسرة م مود الناكيوة وأفركوت كوم ضواا ن وال 

عر امنمقوام ممو  اا الوذا يودلنس عىوس الفورق بوي  مشوا ا الللاثة هناء معاث عىس هذ  الأرم مخىاق مو  أملالوك

 عند مررا وأمريكس ومىةطينس واسرائيىس ؟ .

ا روسوا يويطانية عاتيوة تمةوىط عىوس واوافا ق أا أبرر به لنفةوس خوداا نفةوس . الم أاد يي ا يةم 

سقواق  ت ودفنس بال رمواا الأبودا مو  الةوعافة موالم أعورف كيوف أنموما روح .وأرا الةماء م  عسب تنارك وا 

الروح الطاغية المناركة مس صارة ملاك يعسم ع  تىك تعد خاما كىما تملىت أمامس أسنائس المغمرنة .. وانس لأر

                                                           

 )(الأخار  العاال  اتلغ قواميس فى موجودة٠ أظنها ولست العربية اللغة بقاموس موجودة غير كمة..  أضبش . 
 هامش
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  قىنوس. أمود لوه يودا موداويا اراسوه مولا علر وأسمع أنينوه ي ورب بعنوف موس بطويالم ىيق بسناسية السري ي  ميم

اا ونف ة الأمول وامنم نثم يطير م ىقا مس العلا بعد أا يمن نس ابمةامة الرضا أتركه سمس يطيب ويقف مماازنا 

 مس الةعافة ماقدر لس م  عمر أسيا  .

سوف سواا مس قدسيمه م  الودي ا لوم يكو  لك إا ماينمابنس م  إسةاس وادانس ماار مم،اق يكاف يقمرب

وصعد اةودا وزنس أخف امنمقام م ما مس ل ع  رغنة يقينية ومريرية ير مافا ع  عدم اسمطاعمس أا أتنازتعن

 إلس تلال قمم الأبدية الشاهقة .أو تعالت روسس 

 ا م نفةك يا كمال..سمخرج م  مرر! -   

*** 

الرووغيرة الفقيوورة  عوو  اغميووال الةووافات م،صوون ت بوولافا مسوواة أصوون  مسووديث لكمووريكيي  ال موور إم

لوم  مش ارة بي  يام وليىة . الةافات ها اللارا المررا اللالث بعد نسيب الذا أهمىا  وناصر الوذا كرهوا  .

ت وأمنم وات وماوتةوس توانق فاغميال أبس النسا رغم أنه ممرق بي  أبس والةايم دث أسد هنا أو مس مرر ع  ا

ء عمامة الذي  ساولاا اغميال عندالناصور وكوذلك الوذي  إغموالاا أمنم وات .. أموا . الذي  اغمالاا الةافات هم أبنا

ف تكواا ملامو  واوه القاتول وكيوف أميوم بين وا وبوي  الذي  اغمالاا أبوس مةواف ألمقوس بوراى م لأت،مول بعينوس كيو

 ملام  الإنةاا .

ء لك  أبس فم  مس صمت . أقيموت امسمفوامت موس لينيوا سامر مارف ونيكةاا وكارتر للايمراك مس العما

اي "  المررا . قال تاميق ال كيم مس اىةة خاصوة موع بعوض أفبوا ء يريا ولنناا ابم ااا بمررا " الخدوسا

 بمسرف وقاا ال افث : امسكندرية

 أسة  .. سمس يعرف العالم أا مس مرر راام . -

 وقال نسيب م فاظ مس نف  السىةة.

 سنممنر ٥لقد سس  مرر ب،كمى ا يام  -

 وقالت امرأة :

 س كاا فمه خفيفاوالنن -

ووصف م مد سةني  هيكل قاتل الةافات بالنطل ا أموا م ويىة الشويخ اواف ال وق عىوس اواف ال وق مفموس 

قوال اا الةوافات يو يد موس سونيل الله والووان  ا وقود اسمورت أي موا أصودق .. وقود انقطوع مورواا عوو  مرور مقود 

قىوت لوه إننوس قىيول الخنورة  ا  ميموا سودثيم . ولما س،لنس أمريكس ع  رأيوس مراسىمس لفمرة نايىة ولم تنقطع تير

 بوي  الأبويض والأسواف . كول موا بالةياسة لأننس لةت أم م تىك ال قائق الرصاصية الىاا ميما يسرا مس بولاف الله

يوفاق مموذكرت تىوك ضر وم أاا . نلر إلسّ الرال موس اي منس أا ثالاث الغدر ما زال آمنا مس مكمنه  مينال منه 

راال الدولة مس مركم منمرف م خرتوه بدقوة المس أصابت يخرية هامة م  كنار  االرصاصة الة رية الخارقة

اص ا وض كت سمس فمعت عيناا فوا أا أسومىقس عىوس قفواا ـوـ  رغوم تعودف ممناهية عندما اننط  لمفافا الرص

س لم أك  أنملور أا تكواا هوذ  ن ايموه . تورا هول رال ا ولكنال ف ليىة وليىة ــ لأننس لم أك  أسب هذالقراءاتس لأ

. أخمورق مقمل الةافات ؟ .. انمفخ وتمدف كيفموا يو ت موإنس أرصودك  خرة ع دك امنفماسس  ياعلماا بعدتم دف م 

 أعمقك إمعىس باب الطائرة. ضميرك . أتعقب خطااتك . ل 

تمنيوت ياموا أا تروىنس رسوالة مو  الله . بعد أيام وصىمنس رسالة م  تيريم . أسب الرسائل منذ نفالمس 

يسيننس مي وا عو  أسو ىة عديودة أهم وا لموااا ا وت إلوس الودنيا ولموااا لوم يكو  أبوس غنيوا ؟ . اغميوال الةوافات اودف 

الف وول الأول  مووس مىفوواتس  ن ووا ت ننووس . سوواف أكمووب إلي ووا غوودا . مووااا اقًووال لووك ياصوواسنة أنووا أعىووم أ ٠ن ووا أسما

لمسئ إلس هنا لى يواة  موع ال نواف ال مور وال روال وا الللاثة؟ ... هاهس تىم  لس برغنم ا مس مغافرة ايسينماس
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مرودقس بيفوي  هوا أنوار بيسوي  ا أا أمكنوا ومرر والةافاا  لنا وبريطانيا  ٠عىس انةيم م الأمريكية إا أمك  

صن ت مقطاعة م  يسرة .. وم غنار عىس امرأة تن ث ع  رال ي ن ا وي مي ا وتعويش ال لس بعد أا أكما تق

وترا مس قاممه م ذنة ومس صدر  قىعوة وموس فمقوات ا تشم فخاا سسائر  وتعنث مس يعر رأسه ا مس كنفه ك،نلس

المفرنة . لا عاث معك ناقد أفبوس لعورف كيوف  كأنت ياتيريم رغم  رومانةيم راالمه أقرس ممع ال ياة. واقعية

يرنع م  كيانك الس نمس مذهنا أفبيا اديودا يسموع بوي  النقي وي  . أنوا أي وا موس سااوة اليوك للقموس ب،نوك المورأة 

لأبود ؟ .. نسولاء سقوا وإلوس ا الاسيدة م  بي  نةاء العالم المس يمك  أا تعاضنس ع  نسولاء .. ولكو  هول ضواعت

م وم معنوس أ ا  ترراا عىس القوال  باخمفائ وا وأنوا مم،نت ومروا اعمذر ع  كلرة سديلس عن ا معك ياتيريمإنس أ

 هذ  الكىمة الرمافية المائعة . هل ماتت هل انم رت ؟ .

مىيقطع أسدكما يكس بيق  . لا قىت لس ال قيقة م ما كانت مرارت ا مةواف أقنى وا وسومكاني  زواموس . 

ليرا وباتت روسس مس مةي  ساام ا إلس أنةك . إنس مدي  لك بوالك القد مىىت بيع اةدا لىشقراوات  بلا مقابل 

س ل ا .  ٤ائنوا القوافم موس بواري  :  معىس الآتوس قنول لق. كانس عىس سذر يديد وابهولقد أرهقمك بما مناقة لك 

ار . المميوود موو  والننووس مهشووه ياالعرووف ٠م ا ماملووه الممةوواح ١٧فاف ومنمووايم ماسووس سووكم والوودمع ثووم إلووس 

ن ظ .  ٨٧١٣المةمندات الدالة عىس الوك والمةوىيم عنود س وار يواقس . الماعود الموالس موس ميوانيخ كالمعمواف . 

 يكرا.  ٠را  ٠را  ٠را  -قافم ال ١٧تاا س مسملام الشيك قنل يام 

نووس عوودت بةووم الله الوورسم  الوورسيم . كوول الخشوواا .. وا ١ ٩٨٧ال ووافا والللاثوواا موو  فيمةوونر عووام 

م ملة أرضية مانية ترقننس الآا مو  خىوف الأسواار الرواممة . عشوروا  ." ال مد الله رب العالمي  ".والمةىيم 

. أيم وا الشوااهد الشوامخة الذليىوة لوك موس  "الورسم  الورسيم"عاما سقطت منس مكم تنقس لس مس اعنة العمور ؟ . 

س منذ أكلر م  ساعة أقف بي  الةابقي  أسناء ومس الي  وم تطواوعن " ."مالك يام الدي .عينس أعماز عسيب 

" إهودنا  .متةومسيناا مل واح الم ملوة المنملورة بالخوارج  ..يواك نةومعي  "قدماا عىوس الرسيول " إيواك نعنود وإ

"صران الذي  أنعموت .لأساف امر . الأخذ والعطاء . الأبيض واب . المقارب والمن. الشد والسذالمةمقيم " الرران

ي ويط بنيم موا الواقمس موس ا يمسف الننات الأخ ر مس قىوب الموات ممةوىلا سوال رموات أبوس ويوقيقمس  .عىي م "

 رسمة ومافة .

را مووو،رق وأسوووما تروووفا مشووواع .غيووور المغ ووواب عىوووي م وم ال وووالي  " .رائ وووة الموووراب اميىوووة "

 . "آمي "سمخف بما س،معل ..وأسمةخف مامعىمه وأ

وقابيوول وهابيوول وسمووس ا خووارج الةووار منووذ الخىيووة الأولووس المقوورآا يمقوواتلاا كمووا يفعوول الآخووروا تماموو

 اوأنووا أقوورأ الفات ووة عىووس روح أبووس وروح صووفيةا يووة الكرسووس عوو  يمينووس ىيووات زرا القىووب . أسوودهما يقوورأ آعم

ر يقرأر سارة الرسم  ع  يةارا . ميعرمواا سكوايمس وم سكايوة أموااتس وم ي م موا أو ي منوس أا يعرموا والآخ

. آ  . لاكاا ممكنا أا تمشنث روسس ب ذ  الةوكينة  "الله م اله ام ها ال س القيام م ت،خذ  سنة وم نام"يي ا . 

ر الله لوك اننوك يواملاكس نعموس بناموك ياصوفية وليغفوة بقية العمر لكنت مىك المىاك . إنعم بنامك يواأبس واالمقدس

لو  أسوم   ـوـ  رغوم الروفاء والةوكينة  ـوـ بواخملال مقوايي  العودل  الافيع ." والةماء رمع ا ووضع الميماا". 

موورف يووقيقمس م ةووب . سوو،عيد الوويكم الأموول فاخوول قنوواركم ولمرموواتس اميعووا ا مابًووس وخووارج أسووااركم أي ووا ال

يرموع  ".انوهلأرم مو  اا الوذا يشوفع عنود  ام بإلوه موامس الةوماات وموا موس ا والعودل."أرواسكم ب سة بال ق 

منوام  موس س يررف انمنواهس عو  ملمقوراء اليررس بملاوته العااىة الم  كة سم المقراء الأول صاته . يكاف

م موا تخواال المات . خذا مابسينس وارسلا ع  وا س . ظىت أمس تاكل أربعة أعاام عىس نفقوة ابو  عموس .  سىنة

ء الممسور الأول نىنوت منوه أا يرسول أموس إلوس ميىوه مودا سيواتس . عنودما بودأت يوراع  مةاعدتس مى  أنةوس ا

   س ورغنم ا .كنه قاوم نايلا قنل اا يرضخ لرغنممنفاا الإانارا ل

 اقرأ مىفك ياكمال ا ول  يكاا بيننا قنل الك كلام . -

. " وأقيموواا الووازا أقوومىكمكم . تقمىوواننس تخراوواننس أخوورا ٠هووذ  هووس سووكينمس وم سووكينة الآا عنوودا سووااها 

أص اب النكمة الغوامىاا يمركوانكم ترتعواا فوا عقواب ا ويفقود الوان  ااكرتوه . بالقةط وم تخةروا الميماا " 

يعىووم مووابي   .ويةووماا هووذا بةوويافة القوواناا  . كنووارهم اميعووا عىووس يوواكىة موورواا بغووض النلوور عوو  ناايوواهم  "

 .الللاثة أمولا موس أا يمالواا سةواب م ننقوا لىقواناا عمرا هناء لا قدمت ل م مىفاتس أضيع .خىف م "أيدي م وما 
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ساف ين لاا ع  الأفلة ويشكىاا الىساا ويرمعواا المقوارير إلوس  . " ومي يطاا بشئ م  عىمه ام بما ياء" 

موس افانوم م موان م سويمن ان م  سموس لوا نس واا .والأرم وضوع ا لكنوام " .كىاا ال مام "،الس ات الأعىس ثم ي

ف  سفل موا و" وسوع كرسويه الةوماات والأرم وم يو  .يرف الةوس  عىوس توراب الأرم الموس نرفونوس من وا

صدق الله العليم . موس لمو  النرور انم وس المقورئ الأول مو  تلاوتوه وسواف أكمفوس بنوما . وها العىس العليم " 

ا بةووخاء لأصوورم ما موو  مووالعلوويم . انم ووس الةووناق . أعطيم منوو،ا آمء ربكمووا تكووذباا " صوودق الله  .سوولاس م "

أمامس منلرا إلس بذهال وأعمقدا بس النىه . ثم ماا ت ب ما يسرياا كم  يفراا م  اعر عليم وهما يىمفمواا مو  

ممنفةوت بارتيواح وعوافت إلوس سوكينمس مودخىت إلوس خواراس  ا ال ي  والآخور سموس غابوا عو  نواظرا خىف ما بي 

 يياء بما خفس م  أيياء ماقعت عىس كنم .س وت اممت أمامس علاقات الأم  فاخىوخرات 

 ء ولك  ارمع يدك ع  أومفا سماك الله ــ امعل  بس ماتشا

سرا أا تةمةىماا أي ا الكلابا وما أبرا سيىكم وأمانينكم مس المىاا واملمااء  والأمل مس ايسواف المخوارج . ما أ

الله . تريود أا توذهب أي وا الىنيوب وتمورك ن ينموك  لأومفك. توذهب إلوس أا  سوديلكم عو  أما السديود موس اممور م وا

ياسولام يوا أخوس عىوس اكائوك  ٠توراهم مموا أسو ل أا يةوامروا اليوك   فاهية مينعلاا اليك بالمدف .. وسوي  تريود أا

 وعنقريمك . أسىم كيفما ي ت مىي  م  سقس أا أصافر أسلامك نالما لم تمساوز سدوف صدرك .

 ننس ل  أم  أسدهما ب،اا اةمانسكد أت، -

 ومااا تناا أا تفعل بس ؟ -

نم وس .. المةو،لة عنودك مفك يابارف الدم وك،ا الأمر قود ان س ماقفس منك بطم،نينة ساسمة تسا  أوهكذا ت

ً  –أهاا  م  أا قىق وهذا ي كد أا الله قد خىقك   .ع  العالمي   ــ بلا ا از عرنس   فونا

 لي  م  سقك أا تة،لنس يي ا . أنا أسال وأنت تسيب ياقاتل أبس . -

 ....ــ 

 كيف ناوعك قىنك وناوعمك يدك أا تن ال عىس الشيخ  العساز بةانك ؟ -

 كنت أنفذ المعىيمات -

 كذاب .. كنت تمىذا بمعذينه . قل ال قيقة -

 صدقنس يام ماف بك . لقد كنت أت،لم وأنا أضربه -

 قد ت اعف عندما سقط قميلا بي  قدميكقياسا عىس الك ماا ألمك  -

 يعىم الله ب قيقة مشاعرا  -

 يم دث ال يااا ع  الله مرة أخرا .. ثم ع  المشاعر .

 ول ذا  م،نا م طر لىقيام بمسربة عمىية . ي ا لكنس م أعىم ما يعىمه اللها هذا ص -

 ص ت بلنات . كاا صاتس اري ا نازما .. لكنه كاا واثقا .

 ياقسهات الكرباج يا -

رغم برف الشماء مقد غمر العرق انينس وت دات أنفاسس . خم   اىدات لم أزف عىي ا ثوم تاقفوت . كواا 
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 صراخه يململ المكاا المغىق .

 كدت أنك تكذب يا عساز،الآا ت -

- ..... 

 ء ضربك ميمك  مقاومم ا سمس لا سقطت ميما بي  قدمسلقد يعرت بىذة انانية ناغية أثنا -

- ..... 

م،نا أمارس لذة الإنمقام أما أنت م،ا لذة كنت تمارسو ا موع أبوس ؟  ا صراسة ويساعة لكنس أكلر منك -

 . مااا معل بك أو ب،بيك أو ب،مك؟

 أمعل بس ماي ت ا ولك  أومفا ... أومفا -

 انه بدمه بذلمه بسننه .بمخين ال عىس سذائس تقنيلا . يمعىق بةاقس وتمممج فماعه بعرقه 

 كذبك . . لقد كانت مسرف تسربة مثنات ممنرر عندا لمااصىة تعذينك -

موا يعنينوس الآا أا أسومطيع المونف  بيةور ا  يم وم أسال نفةس لمااا عدت . كولوينمابنس كدر عل

 مالكنم الذا علرت عىيه كاا وهما .

 سدثنس ع  نفةك ياياقس . إنس ممعب . -

 مس أا أمر ياصديقس النك ؟ -

 قل أا يس ء يا أخس ٠الةابقة مللا  ا يس ء يخىا م  الكدر . ع  زوامكسدثنس ع  أ -

تنمرور ممىكوة الديوداا ميةوم يل  قال ياقس وقىت وقيل ويقال وسيلل السميع يقالاا ويقال عن م ول م سموس 

 نمقام كما يةم يل ال ب إلس صمت أبدا . قل ياياقس.ام

ق . سوي  ميكواا رق أكلور مو  فقوائالمةامة بي  منمله ومرونعه متةومغ كاا يعمل سين ذ بالقطاا العام .

مكىفا بم مة مانه يخرج بعربمه خلال مااعيد العمل الرسمية ممعىلا ب،ا منرر لىخروج . يطيور الي وا . تموا وا 

منكرا . هس المس عىممه كل يوس ء . تشود  إلوس الفوراث . تقواف  وتعىوا  موس موذب  ال وب . ميةومطيع ممارسوة 

ف إلس عمىه من كا . مس المةاء تقواف  مو  اديود ملابةه ويعاإلس ال مام . يرتدا  الةيافة بقية الن ار . يةارا

 ثنا ء نامه .مإنه ميةمطيع ممارسة الةيافة أ .. وعندما يغمض عينيه لينام

 لمااا نىقم ا ؟ -

 ماابة م  كدرل  تخىا ا -

 ء .أتنف  م  قاا ال ياة .. قل ماتشاكدر كدر .. أريد  -

 الأيعة والشم  . ال ال والمقام . كانت له القىب والعنارة .

ا عرف عنوه يوي ا ا وسوي  موم  عينيوه رأاسم اات عىس أسلامه م،ب رت به وها مغمض العيني  الس ساسل م ي

 النلر مس سياته. رالا آخر يقافها ويعىاها وسمع ل ا أصااتا لىنشاة  ــ  لم يةمع ا من ا م  قنل ــ اعىمه يعيد

 ؟ألم تفكر ل لة مس امنمقام  -
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 ولمااا أنمقم؟   -

 .نخاتك . كراممك راالمك .  -

 يسء. لم أمقد م  هذ  الأييا ء يي ا .. هس المس  مقدتنس مفقدت كل -

 م،ي  لس بلقة م  نفةس ت ارا هذ  اللقة ؟ ...  كل الأيياء أييا ء 

 كيف؟   -

بمو  أنسنوت لوس الننوي  والننوات . لوم أضويع مو   بعودا . أموا أنوا مممواوت عىوس الفوارضاعت م      -

 عمرا ياما واسدا .

اا أقرس ما أتمنا  أم اسقط مس الن ايوة  بعد أا أقم  لنفةس م  المذنني  ؟..ما الذا يننغس أا أمعىه 

ض ية رابعة ل  اياا الللاث ممرقد المس إلوس اواار الوم م . لكو  ظم وس إلوس القرواص قودر مىموااا م أعوب 

 ا سمس الن اية ؟ .منه وأرتا

*** 

هني ووا لووك ياعنوود الله يووا هوواارا مقوود بوودأ اللوواار بالنكةووة وانم وواا إلووس ا وويم موو  الغوولاء لووي  لووه ضووابط 

؟ . مالوك أنوت بغيور  لملل هوذ  الأخطوار لمااا تعرضي   نفةك ياتيريم .واندلعت ملاهرات العنف والغىياا وال دة

هااموت .تى وب مشواعر ال قود بوي  السميوع  ال رائق موس كول مكواا ؟..ال ب ورسىة العمر والم ام المس أكىفك ب ا

وضربت ال نان "الشسعاا" وسىنم م أسى م م . امورح يوا عنود الله واسوخر يوامما موس  السماهير أقةام الشرنة

الرعاا الفقراء الذي  كنت تممنس أا ت كم م مىم تةمطع . أبيض وأسواف مورة أخورا مكيوف أزعوق نفةوس بو،مار 

عاام ع  م م ا اا يقال النعض إن ا انمفاضة يعنية ويقال الةوافات إن وا انمفاضوة " سراميوة "   الةياسة وأنا

. هني ا لك ياكمال بالس د الخارق الذا بذلمه مس مطارفة المملاهري  والقنض عىي م بعد أا سويطر السويش عىوس 

مووا أنووت ترقووس ممن ووب . أالماقووف . سوواف تلنووت لأسوويافك السوودف أنووك خووافم م الأمووي  . ولةوواف ترقووس لمةوورق و

لأسو م والعقواف            فعوانس أتةوى  بةولاسكم أوم م،كودس ا اياثوالاث الغودر والودناءة  ياعلماا مةاف أبدأ بكا ولك 

غير بلافا م  زمواا . ت وال أهى وا الطينواا إلوس قوام  ت . يقالاا اا بلافا الآا قد صارتوالةندات والدومرا

 درسة .مم الرزق والم،وا وال قل والمرنع والمةمشفس والف  والسامعة واليمرارعاا لأال المال . ضاق ب 

ا وت وويق صوودورهم ممنفىووت  يقالوواا إن ووم صوواروا يوودمناا همووام م مووس زواووات م ميوومفاف تعوودافهم

أرسوام   لوم  اإ يقالاا إا النةاء قداسمست عىوس الوك وقىو  .ويمقاتىاا لأوهس الأسناب أعراب م ويمنازعاا

  وإنموا خىقوت لمكواا سديقوة لى وب وممرعوة لى يواة . وقالوت نةواء أخريوات ان و ا سمااتخىق لمكاا مقنرة لك

غ    النلر أسيانوا وتعوامي  أسيانوا أخورا والةساف. وأ   عىس الركااقنى  بال ساب يخفس وااه   وواظن

م ومةوم دثات الرماهيوة الغربيوة . يقالواا ع  عربدة أزواا   ومسارهم  مافاماا يغرقان   موس الموال والنعوي

الروونية مووس الموورام  موميعوواف المووريض صووديقه وميقووا إا القوواا الآا ميوورسم ال ووعيف وميوومور السووار اووار 

وم يقال  أسد لأسد يكرا أو م  م ىك أو صناح الفل . يقمل النعض مس وض  الن ار عىوس  ا لىةيدات والشياس

ةواء يقومى  وميمطواا أسود لىشو افة ضود السوانس . الن ا نس  مو  أفاء م مموهويم ورب الشور ا مرأا م  السميع

ه  أسيانووا أخوورا . يوواب يقموول والديووه بالرصوواص وآخوور ي سووم عىووس أمووه مووس ال مووام أزواا وو  أسيانووا وأبنوواء

 ويممق ا بالةكي  رغم تاسلات ا إليه .

النعض مو  تىقواء نفةوه تكفيور يقالاا إا ظاهرة اديدة صارت ت دف قامس بالكراهية والفناء إا يمالس 

ويرتودوا أزيواء غرينوة  ال ورام ل واويمطاعاا بكلرة ال ديث لويلا ون وارا عو  ال ولاا  الآخر بمقاييةه الخاصة

 وم يمكىماا إم همةا وقد أفخىاا الماسيقا والمةرح ضم  قائمة الم رمات .ا ويمعطروا بعطر نفاا 
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ل  " معووك قوورث تةوواوا قريووا . لووي  معووك قوورث م أنووا م أصوودق هووذا . يشوواا بيوون م ملوول يووعنس يقووا

لللاثوة تةاوا يي ا "  س،امع القروث بالنلايي  قنل أا أعاف لأسرل عىس الةلاح المناسب مسم رال الأورام ا

ول  أصدقه لأننس أعورمكم ولأننوس  ـوـ رغوم كول يوئ   كم . مالخنيلة بسةدكم المريض . أنا لةت أصدق مايقال عن

 ــ أسنكم .

ب رقة كما بكيت اليام . رب ت مس م اربة واسدة مايقرب م  ربع مىيواا فومر. اليوام يممىكنوس  لم أبك

امر يروب موس ن وار أسمانوس العديودة. وسيود مغمورب  سو قنل لس به وم أعرف مننعوه الأصوىس الوذا سما نا   م

يقمىنس ال ني  إلوس الأيوسار   يعسم م  منفا  ع  النطش  بلالاث اللىم والطغياا . عنه إنمماؤ  إلس بعيد . مق ار

ومسدامي  ين راا معس بنسلاء عىوس س ضفمس النيلا ونفالمس مع تيريم ا العسازة الااقفة  منذ م ات الةني  عى

موا مراكوب الرويد المعمورة . يالوه مو  مخويانئ الميناء الشرقس بالإسكندرية نمفرج عىس الريافي  والشوناك و

أا دنس ب مل اكرياته .. سمس تسربمس السنةية الأولس ت،تس ب وا اليوام إلوس مو  بوي  أي ا العقل الذا منه متنم س 

ا أهيم معوك موس فنيوا ماضوينا النعيود . نن وث سوايا عو  م ورب  م أمىك إم أ ٠فماعس م،قف عااما أمام سطاتك 

ي وا سىةوىة م  مويض الأسوماا . أتةوىل سواعة الغوروب موع تيريوم بوي  أيوسار سديقوة منومل م القوديم . تشودنس إل

مامايووة موو  غمووام سوو را  يرتسووف اةوودا سووي  أممةوو ا بنشوواة من مووة يمموومج مي ووا الخوواف موو  مس ووال 

الخ وووراء .. ي مووو  لىقىنوووي  الروووغيري   بالرغنوووة موووس مس وووال آخووور . سفيوووف أوراق الشوووسر يدغووود  سااسووونا

نايوول وتنافلنووا بايايووات مةووكرة . سمووس رائ ووة السووا ممرعووة بامي وواء .. وسووي  اسم وونم ا فام بيننووا صوومت 

نوه منوا بعيودا عو  الآخور قنول أا نعورف أالةاخنة الخائفة الم طربة الممعانقة المم داة .. ثم ارا كول  الأنفاس

 ال ب .

ال ب هنا بغير سااة الس سفيف أوراق يسر أو رائ ة لىكاا ممرعوة بامي واء والغموام ا مالمااا وة 

 :ة،ل  الفمس مماته منايرة  وفوا سياء الااض ة وامخمرار المفيد هما مىةفة ال ياةا اا ي

 ــ هل أسمطيع أا أمارس معك ال ب ؟ 

نالما ض كت م  ننيعة المفارقات بي  هنا وهناك ا وم  الشوس ء الوذا اواء بوس  هنوا  لأم وس عمورا 

ا ويما إم عىوس ا الناب الذا تدمعه ري  المقارنة م ينفم  ا وهناك . لقد قىت كليرا م  قنل إمس المقارنة بي  هن

ة مو  ا وة ا وبوي  تسا  تيريم ال اضرة ونسلاء الغائننس أكاف أغرق الآا مس المقارنة بي  عاانفس رغم الك مإ

وباتريشيا و وسام م  ا ة أخرا . أقارا وليك  ما يكواا . سنينموس هوس تيريوم . أول قىوب  عاانفس تسا  مينيما

 ية م  مةوىم موس مسمموع تةومعند  المااريوثا واا الدي  قطع عىينا الطريق مكيف تمموج مةي. ينفم  له قىنس 

 ٠الشرائع م ل يةم  الأهل الممشدقاا  بمقدية ا ؟  سم ت

اعىماا أي ا المعةاء أنه لام ظ ار نسلاء لكانت كارثة م ققة عىس في  أهىس وفي  أهل تيريوم معوا ا 

تكم لللاثة , كنا عىوس اسومعداف لمفااو،بالأفياا ام،نا وهس لم نك  لنعن، ب ذ  المااريث أو نقيم ل ا وزنا رغم ايماننا 

بسني  يم رك مس أسشائ ا لمقالاا لنا مااا أنمم ماعىاا أمام أمر وقع وانم س . لكو  الودي  الوذا مرقنوا هوا نفةوه 

واسمواا قىنينوا معوا  رنا أخواي  سنينوي  بودم مو  زواوي  االذا أنقذنا ب ق سي  تعىقنا بلابس عيةس وم مد مر

 ٠رها ياب مس ملول عمرنوا الروغير لكنير م ققنا اميعا معسمة "اسلامةي ية " م يقاا عىس تراء اقىب نسلا

اريال وتغيوب نسولاء وم الةناات تمر مم،تس لنا الأقدار بإغراء اديد وما أخنلك أي ا المماا. يةمش د سووها هس 

 ٠ن ر اديد مس  سمانسأ ينقس عىس ساسمك ال لامية إم م ماف وتيريم مرة ثانية ... ممرب

 م  يردق أننس أبكس اليام ب ذ  ال رقة ؟  -          

م يردق إنوك تنكوس  لم  تااه هذا المةاؤل أي ا  اللرا الشاب الأعمل المنناا ؟ .م أسد ي مه هنا أا يردق أو

الوك مقود بقوس  . وبوالرغم مو  سود بوك سواا أموكأ موك مىو  يودرالوا موت وتعفنوت ال ا . سموسأو ت  ك أو ت ذ

 .مس صمت الذا اسميقلت  ميه لأاد امًس قد ماتت س عرمت ااابمه مس صني ة الك الياملة ال مطروس، سما

*** 
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عيشوة أهىوك . تشوممت المورأة بغريمت وا الموس  م  نالما نر مك فرية مس النداية ب،ا تمق الله وتعيش و يا كمال..

نعوم عىيوك ب وا مو  لسواا تروفية امقطواا ا واا قىوت  ل وا سواخرا ان وا خيورات الله أ ٠تخيب رائ ة المال ال رام 

 :امقطاعيي  لراص يةرقاا مرر منذ ع د م مد عىسا  ثم أمعنت مس سخريمك قائلا

 م  يةرق لرا يغفر الله اننه يام القيامة . -      

مووس بووافئء الأموور تمةووكت فريووة بسووذورها وأصووال ا م ووذرتك ونن مووك ا لكنووك انمروورت مووس الن ايووة م،غايم ووا . 

موام الوذا صوىس بنوا اليوام صولاة الغائوب عىوس والأسافيوث الننايوة تفواق سرويىة الإيىمك م  الآيوات القرآنيوة سر

ايوودا الووك ال ووديث الووذا يقووال اا " النةوواء ناقرووات عقوول  أرواح الشوو داء الفىةووطينيي  . ول ووذا م،نووت تعوورف

الرماهيوة والمعوالس عىوس سوائر . ول ذا أي ا نس ت موس اقناع وا بو،ا غمرت وا موس سويل مو  أفوات العوم و وفي "

 ك المع وافة م وارة مو  نوااضوفت يوا كموال عو  اودارة الوس م اراتوالنشر سمس سقطت مس يوناكك النسةوة .. وأ

ء أا تنقىب فرية ابنوة سوارة  تملىت مس امةاف ضمير زوامك وتدمير سيات ا ا مىم يعد مليرا لىدهشة مس يساديد 

الوس اموراة يو اانية يوديدة الون م الوس ا ية م ترمع عيني وا عو  الأرم ا م  مماة رقيقة سي يش " الافيعة"قراق

مخامموك مو  الةوايد .. أو ان وا ن ا تمةىس بمسلات السون  الفاضو ة الموس تسىن وا ا اا لم تسد ما تفعىه مإال يا ة 

سموس    موس ابمكوار عقواقير عسينوة ترونع ا بيودها مو  الأعشواب والمخودرات والمنشوطا ت والنناتوات النوافرةتمفن

 بموال ا .. رةمما منك الممعة وقد بدأت أاراسك تدق منذتةمطيع اا تن

امً تةم  لس م  م ىك أا أسمعير مقالمك الدينية المس ترقس الس ال كمة ع  اماء الآخرة لم  يةورق 

نوا الوذا اكرتوه لمواموك ا اعىهرا ماا بس نمعا مس هذا الغفوراا لرا ؟ .. ورغم  ما بي  سالمينا م  اخملاف اا

خمانموك . أموا أنوا مىو   أضوع موس خمانموس قريوا مو  لسنوة  الله م  بركاتك . لقود صوفيت امقطواا مو  منازلوه إلوس 

 ترفيمك .

قنل أا تط،ها قدما ابنك ــ إلس هي ة  الم،مي  الر س بامسوكندرية ليعوالساا ب وا  -سماقع تنازم ماثقا ع  العيافة 

قووه معووس ـووـ إلووس نفوو  وتاث–لا عوو  صوويدلية ابنمووك قع تنووازم مموواثالمعةوواء .. سووما عمووال وموواظفس القطوواا العووام

سدا يراكات امسملمار الكنرا .أما النفائ  المس أوفعم ا الفويلا والشوقة يوا ا نوذ . الفيلا سمناا أمامك لإال ي ة

كوول هووذا سوويمم خوولال أيووام معوودوف  متمسوواوز عوودف أصووابع يووديك الطووايىمي  .سنمةوواف تعوورم لىنيووع مووس مووماف عى

ميك الداعرتي  . وأما سريىة الأماال الةائىة اميع ا مةاف أهدي ا نيابة عنك ــ باسمك ــ  الس خمانة الننك وقد

 عدم أسقيمك مس المطالنة ب ا أو ب،رباس ا مةمقنلا.وساف تكمب تع دا ب ٠المركما 

يكواا الرو اينة  أا اتخذت ا قنل العافة ــ كم ي سفنس أنه مس الاقت الذا أعىنك  بقراراتس ــ المس سنق

خووري ا ويكوواا أقرووس مووا عوورب ال ووفة وغووم  ا واعمقووال آمف آ المملوواهري  موو  قوود أنسووموا بنسوواح قموول م ووات

راا  أم يةومخدم سوق الفيموا موس امعمورام اتفس م  زعمينا بمعيم م ال قيقس ياسمطعنا أا نفعىه ها اترال ه

 عىس القرار الرافر م  مسى  الأم  بافانة الر اينة .

بووالقطع تىووك أننوواء م ت مووكا م،نووت م تعوورف موو  هووم عوورب ال ووفة وم موو  هووم الروو اينة وم ي مووك أا 

تعرف أي ي،س ها الذا قاف النةاء والشوناب والرونية إلوس مااا وة المسنومرات والقنابول بوالطاب موس اورأة لوم 

 نس عدت إلس مرر.ولك  لأا كل هذ  الأمار ت منس مإ يعرم ا تاريخ النشر ..

*** 

دما عاف الي ا ماسس كاا ننيا وكنت كمىة هلامية مائعة أو لم أك  عىس امنلاق ا وعنودما خورج من وا عن

ولقد اوسينا الس ماسوس أا اسور بعنوافا ماضورب ل وم نريقوا موس الن ور ينةوا م  "كاا خائفا وكنت خىية ومسدة .

 وما هدا ". وأضل مرعاا قامهتخاف فركا وم تخشس ا م،تنع م مرعاا بسناف  مغشي م م  اليم ما غشي م ا 

 أما عندما خرات م  مرر مقد كنت م،را ا ولما عدت الي ا صرت آفميا ينممس الس مريىة النمار .

 مرصة عمرك لىنساة بنفةك وأومفك . نفذ ما أمرتك به وام سىمت ل م مىفك . -
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 ارسمنس يرسمك الله . -

 ٠لأرم وم الةماء ويمشرف أومفك ملا تطال ا الكم ت يع الاقت مال س غير ال ك . سمةس  وترافر أما -

 مر به .س،معل ما ت، -

معذرة يا أبس  ال نيب . لم أتمك  م  قمىه بالةان  لأننس لم أك  راغنا مس الك. انعوم برقوافك الواقمس  مىقود رسول 

  م  أزهق روسك ا أموا سةوابه الخموامس  مىوي  مو  يو،نس . سوي  خراوت مرغموا كواا الوذعر يموك  قىنوس . إلوس

 .خارج مرر سااها : مينيما مىماا امسكنديناميةمخىاقا ىندة تاا ت . آخر بلاف الدنيا . لم أك  أعرف نم

*** 

منووذ ألووف عووام قووال بوو  م وولاا إا امسووكنديناميي  أقووذر خىووق اللها م ووم م ينلفوواا أنفةوو م بعوود الووذهاب إلووس 

ة يسىو  عىي وا الشارفة . اا لكول راول مروطنالمرسام وم يغةىاا أنفة م بعد السنابة أكلر مما تفعل ال مر 

ة اسووداه  أمووام صووديق لووه يةوومممع رضوو   لىنيووع ا وأسيانووا يقووام بم ووااعت الىووااتس يعبرمقووة النةوواء السموويلا

أموا  ٠بالمشاهدة . بل اا عدفا من م  يقام أسيانا بنف  الفعل مس آا واسد عىس مرأا ومةمع م  كل ال اضري  

لاف وسووط هووذ  الووامئم أا وموو  الموو، ٠ايووق بالطعووام وال وو ك الفوواار والرووراس تقاليوود الووامئم ممم ووم  المر

مواا هوذا يعنوس بيوع  ي ااع ننيل م  ننلائ م ااريوة عىوس مورأا مو  أتناعوه . وعنودما يموامس سويد مو  كنورائ م

منفاق ثمن ا مس يراء مشروبات قامية ومس أغرام أخوري عديودة اسومعدافا ليوام ال فول الوذا ت وب  مممىكاته

خورا لي وااع ا كول مو  يه اسدا الفميات نفة ا لىمات مم رق مع سيدها . وقنل الك تلل تىق الخيمة بعود الأم

 ل ا بعد الك : مي ا ثم يقال

 خنرا سيدك أننس ما معىت هذا ام سنا ميه . -       

سيوث يمنواوب يوعرها إلوس فاخول خيموة هو  ممشود الفمواة  ا س عساز يمطاء تةمس بمولاك المواتومس الن اية ت،ت

بينموا يمةوك راولاا بقودمي ا وآخوراا بيودي ا . أموا  ااغمراب ا سمة راال ثم يىقاا ب وا الوس اانوب الوة سويدها

العساز ممعقد سنلا سمس عنق الفماة ليشد رالاا نرميه ثم تطعن ا بخنسر عريض الشفرة بي  أضوىع ا ويةوممر 

ل بعروي م عىوس تروسو م ليغينواا صوراس الفمواة الرالاا مس خنق ا سمس تمات . ومس الاقت ااته ي ورب الراوا

سمووس م تخشووس الفميووات الأخريووات نىووب المووات مووع أسوويافه  مووس المةوومقنل . ومووس لموو  النروور تروون  الخيمووة 

والةيد والفماة وكل يس ء آخر عاصفة م  النيراا المىم نة . وقنل أا تم س ساعة تكاا كل هذ  الأيويا ء قود 

 ري  .ت الت اميعا الس رما تطير  ال

ويقال ب  م لاا اا كليري  م  ه مء القام قد اقمرباا منه يىمةانه بشوئ مو  الخواف وال وذر سموس   

بوه اىود  . وعنودما يمةوكاا بىو    مون م ب،نوه قود نىوس اولاا ازالة لانه الأسمر اعمقوافاأخنر  أسدهم  أن م ي 

ويمركانوه مووس العوراء سمووس يوومعف  ثوم يعىقانووه ا ويشوودوا سونلا قايووا سالووه  موإن م يقافونووه الوس يووسرة ضوخمة

 ويةقط ل مه قطعاً ممناثرة بفعل الري  والمطر.

 ولما قال ب  م لاا ما قاله قىت لنفةس : -

  ل الأزمنوة عىوس مودا قوروا عشورةع  قام مينيما مىماا ا واما أا معا تقاله اما أنك ت ذا ياب  م لاا ميم 

كواا معوس مو   مفىةا اا اسومنممت آمف الأميوال معلوم موالقد وصىت إلس هنا  ها الذا اعىنس أظ  بك ال ذياا .

ها السناا بعينه . ساول مورواا  مرااعموس قنول ال روال  أفرا ما ها السناا اا لم يك  مامعىمهلم أك    مال.

أو أا تكاا أسرت ا قد انمقىت الس مدينوة  أخورا ا أو  اعىس تذكرة الةفر خشية أا يكاا عنااا مينيما قد تغير 

عوو  اسم وواممس وايوواائس لةوونب أو لآخوورا أو أا يكوواا عمرائيوول قوود أفا واانووه ن اهووا مووس الوومم  أا تعسووم 

 المكماب .

أمرا ب،م أترول ب وا  ة غير ال اتف . ترففت قىيلا ثم سةمتترال ب ا ب،ية وسيىك  هناك وقت للالم ي   

تس معىقوة عىوس انواح نوائرة خشية أا يمندف أمىس مس سماا صات ا ملا أعرف أي  أروح  أو أاس ء . كانت سيوا

ا ب و مء " الممخىفوي  "  كو  نعاموة وكنوت  ... واا.. ولمذهب بس الس أا مكاا  موس العوالم بعيودا عو  مرورا ولأ

ب ناا انةانس لم أتخيل وااف  عىس الأرم ا معرمت الله مس مخىاقاته كما لوم  س مس قىاب م وعيان مي م نانن

 أعرمه م  قنل .

 ىوم . تشو ق موس عذوبوة . أهوذا هاأنوت المرورا العربوس الأسومر الوذا أراسوىه منوذ مينيما تقال ان وا ت  

نس ب،مامة تمساوز عمرها : كيف ا ت ولمااا خيال تاسس باسممال رؤيمه ؟ .. تة،لصناا فوا أفنس خانرة م  
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نقواف لم تخنرنس قنل س ارك وكم م  المم  سمنقس بيننا وأهلا وس لا ومرسنا وأنت ضيفنا وهوذا نعوام وهوذ  

 وهذا مكاا مقاممك ون   ممعانفاا معك م  قىابنا ا وليذهب هذا ال "أوسماا مارئس " الس الس يم .

 ولك  مافمت سمنقس معنا ملابد أا نن ث لك مارا ع  عمل -

م وم بذورا لىمافة والرسموة . اننوس لوم أرائع يا الله مس مخىاقاتك المىانة المس نلرت ا عىس هذ  الأرم  

وود بيوون م  أم أن ووا الطنيعووة القاسووية المووس مبوود موو  مقاومم ووا ا هوو مء النوواس . أهووا اللووراء الووذا ياس 

عرم ا ا تىك المس تمرا مس عيان م الرامية الوك والملابرة أم هس أسناب أخرا ل  أ وتروي  ا بالقاة

 ال ما المةممر العسيب .

ن نس أكلر مما من منس ا أمكن ا أا تملم ا ما اية وكنرت وااعت الس منىندة ثم ا ت الي لا عايت صف

  ..مينيما م  نم،نينة وسب وأماا

 نا مرديقمك .ا أما أ ية هس يقيقمكم يا "م ماف ". صف -

 أنت م ينقرك ام السناسي ا مكيف أكاا صديقا لملاك ؟    -

 . السىيد مالم تعىمه لك الشم  ىمكلقد عرمت الآا لمااا مشىت مس وننك ا ولةاف يع

ناسية ا وسال نفةو ا أعاام ثلاثة م ت عىس تخراس ولك  الأرم مازالت تدور سال الشم  م  

سي واف  ىيول مو  قىيى واعىوس أانوس وكنوت أسةوب أيام وا أا القخرا .. الكىمات المس كانت غرينة م  ناسية أ

. النافا . الننوك .  الس قاماس سياتس الىغاا بمسرف أا أتخرج وأعمل وأكةب ا لم تمل قابعة مس قىب الأسلام

موويىلا العسمووس . عربووة مووامس . سووعر الوودومر ... كىمووا يوواءت اللووروف أا أموور أمووام النووافا الكنيوور بموودينمس 

أسمراع تىوك الكىموات مو  أمواا  الطىنوة المقمودري  . ينموابنس يوعار بو،ا هو مء النواعمي  الوذي  يرتعواا موس 

غيور الطينوة الموس إنموا هوم مو  نينوة أخورا ا سدائقوه  ل اهم وينعماا باسمرخائ م فاخل اساار النافا وبي 

 وادا العربس الأصيل . اوادا القنطس الكنيرا رعاا امكنرخىق من ا ادا الف

م  كاا ينمنه إلس الاقار المائف مس قةمات وا س موس الوك الممواا ا وإلوس انكنواب برورا موس الأرم 

مةو الية كنورا  ع  أسرار ال ياة والموات أو عو أثناء سيرا ا ربما يمرار أننس غارق سمس أانس مس الن ث 

بدا أننس كنت أسىم فائموا ميموا يشونه الأمنيوة أو سىوم اليقلوة ير .. ولكنه ل  يمرار أ  هذا الكاا الكنتخرنس تسا

بالمقان ورقة م  م ة العشرة اني ات سقطت بالة ا م  صاسن ا عىس الطريق سمس أسل ب ا مشواكىس .. وكنوت 

م أا أعلور عىووس ساملوة كامىووة ت واا مووا ت واا موو  الأوراق الماليوة ا سنووس م أاود نفةووس أتسنوب مووس هوذا ال ىوو

 م طرا إلس إعافت ا إلس صاسن ا الذا وضع بطاقة هايمه ب ا .

ـوـ  عمىوت بوه ا ولوي  لةونب  أما الذهاب إلس الننك مىم يم قق إم لمسرف اننس  ــ لةاء سلس أو ل ةونه

 انس إلس اقم ام رهنمه .آخر يدع

ىمات  أخورا كواناا يموداولان ا سوال مغوامرات م السنةوية موع الفميوات بولا سورج ا تسعىنوس أظو  أننوس ك 

الااض  بينس وبين م إم أا صداقمس ب م كانت تخىا إلس سد معقال  أعيش مس كاكب آخر ا ورغم الفارق الطنقس

لكنوس أصونت  نوافا أو الشوانئ اميوات مو  مميوات المس الندايوة كنوت أعمقود أا هو مء الف المنغرات النفةية . م 

بووذعر وإسنووان يووديدي  وسووما  أيوود سووي  ماا ووت باسووم " صووفاء " يموورفف عىووس لةوواا أسوودهم مقمرنوواً باقووائع 

 تفريىية مليرة ومنمذلة عما سدث بينه وبين ا مس مكاا معي  وزماا م دف .

ة النري وة ؟..أنوت يوا مو  صفاء ؟ .. أنت أيم ا المميىة الخسالة الراممة اات امبمةامة الافيعة والنلور

.... مبود  !أنوت يوا صوفاء؟.. !ا ع  صوفية الراسىوة ؟عاض وأتمنس  لا كنت يقيقمس ا سمرم ميك العقل والأنلسأ

ثوم يمنوي  لوس أنوه لوم يكو  كاابوا .يودمر سومعمك لةوننب لةوت أعرموه  ا ر فنئيأنه يفمرا عىيك كذباا بل أنه سق

اا  مو،نطاا عىوس ااتوس سمينوا ااهولا ماقودا بنفةوس اللقوة كموا لوا كنوت بعينس أنه لم يخمىق مما روا  يي  وأتاكد

 مة ام عما سدث .. وتف ي  بكارتس يا مينيما .



 

 
 
 

 

46 
 

 ننا سنا ؟أتةمي  ما بي -

 وبمااا يمك  أا يةمس غير الك ؟ -

 ن   نةميه علاقة م رمة . -

 ي .تا مس عينس ال ائرر.. تنفسر مس ال  ك ا وي مم صدرها  النىىا

 برراسة.. أم ت ب هذا الشئ  الم رم سقا ؟ لك  قل لس    -

 بل أسنه بسناا . -

 . اا الله خىقنا لى ب.اأسدااا ملا تخف مافمت م ت ر   -

بل إنس أخاف اللها وم  قنل كنت أخاف " أوسماا مارئس " ا ومنوذ الندايوة أخواف الفقور .. والآا أخواف 

ا لروايووات والشووعر اسوومطاعاا موو  قنوول أسوويقا وم اموو  الووك المس ووال الووذا ينملرنووس بوونلافكم السميىووة . م الما

بيد  أا يسعل منوس يوي ا آخور غيور اننس وريله الاسيد اا لم أك  أنا الخاف ااته .. مم  اا الذا .ينةانس الخاف

 الخاف ؟.

أ  يا ميميما يا م   اقت معك نعم العةل ممفم ت عيناا عىوس بعوض مو  سقيقوة الودنيا وال يواة والموات . 

هل يدوم بس الخاف وألاا به الس الأبد ؟ .. أل  ي،تس يام بعد سني  أيمرا ميوه كمانوا مبنموس وأاىو  موع زواوة 

؟ . أم تو،تس الأزمنوة ب وذا اليوام ؟ . ولو   عىس يانئ  ب ر امسكندرية أو نيول القواهرة  "نينة ن،كل  " السيلاتس 

 أتت مم  تكاا هذ  المواة ب ق الةماء؟ !

*** 

كاا هذا المطار ياهد عياا عىوس خرواوس ا مىوم م يكواا يواهدا عىوس خوروج مو  أخراوانس ؟ .. ين نوه 

ت أبووس أغموس عىووس كاريمواا مورتي  . تنكوواا مرور الآا . لووم ينوك أسوود موا ٠كالأنفوال . فريوة يووارفة موس اهووال 

الةويدتاا النائةوماا .  . معوذرة أيم وايا كاريمواالم يعىم أسد بةقان أبس ت ت قدمس أبيك  ٠بةان زواك يا فرية 

أوروبوا. تاا واا اليوه والله  يسب أا ترسلا مع السلاف مقد نمعت منه سانه. الودكمار واودا ينملوركم اميعوا موس

 ية . مالك يام الدي  . ص ت مس واه المقرئ.قاتىك ياصف ااء فور  ٠معكم. بةم  الله الرسم  الرسيم 

 .ــ ااهب بعيدا . أريد أا أقرأ الفات ة وسدا . خذ

سو،فمع  إياك نعند واياك نةمعي  . المائة مىياا اللاللة ل  أوفع ا مقدما هذ  المرة . إهودنا الروران المةومقيم . 

 ال ووالي  . أنووت المغ وواب عىووي م ومبعوود عووافتس اللاللووة موو  أرم المطووار . صووران الووذي  أنعمووت عىووي م غيوور 

 رر . آمي  . أي  أنت يا مرواا ؟ المكية . مطروف م  ممطروف م  السنة 

 ممك .سمدا لله عىس سلا -

 قال لس ساخرا فوا أا يفارقه الشعار الغامض بالذنب :

 هل أنت رام عنس ومقدر للرومس أي ا المنمقم السنار ؟ -

 !!!بنة عمك وخطينمك قد اغمرنت ...وانم رت سمطيع معك صنرا بعد الآا .. هد  ال  أ

 ساف يعىمك هذا المىف كيف تكف ع  الةخرية . -
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 :سىممه المىف اللالث . س،لنس بال اح غريب 

 المىفات؟ بالله عىيك لىمرة اللاللة أسالك ا أا ييطاا أعد لك هذ  -

وهول  متوك ال وخمة اتفاقوت بمفورفا عىوس أا يا سةورة  عىوس الراوال وكول مشوكىمك يوامرواا أا تعورف كيوف 

سمردق يا ترا أا امراة اات ن دي  كانت العقل المنفذ لكل ما فبورت ا وأا امورأة أخورا مو  قنى وا كانوت العقول 

هذا المماا؟. ومااا لا صدقت أو أنكرت أو اسومنكرت ؟ .. لوي   ت لس المقافير م  نساح بمقايي المفكر لما فبر

مقود اسومعنت بوه عىوس اامورار   لم أاود سواي الرومت ا ورغوم الوكنما اننس أننس سي  ب لت مما وادت راام وا

 نفةوس انملووارا لمسووسء زمواا ربمووا م يسووئ زمواا يةوواف ميووه صومت المعرمووة ويقوول يو،ا العنووارة وتفقوود الكىمووات

سيليات ا ا ميم ال سكاا هذا الكاكب المسناا الرائع الس آل ة لى كمة وينمل الي م آفم م  اديد وتكاا الةوماء 

غير الةماء وأرم مرر غير أرم مرر . ل  أعيش هذا العرر ميما أسةب والله اعىم . انه عرر النلرات م 

 :عرر الكىمات . لا عاث مرواا هذا العرر مانه ساف يقال لةىاا 

 أنا رال اناا سىننس مقعد الةىطة إرافتس .  -

 :ريم رغم ت اؤل قيمة الكىمات وساف تقال سىاا  لمي

 ــ أنا واثقة أا نسلاء قد ماتت .

ل واارا مىو  يمنوافل أسودهم موع الآخور كىموة رعس بكمال عند الورسيم وعنود الله اولةاف يىمقس علماا م

عىيه الرصاص قرب سدوف الدولة الموس سوط بدنةوه عىي وا ا واسدة . واسد من م ساف يطارف  النالي  ثم يطىق 

والآخر ساف يمات منكارا مس مةمشفس خيورا ميموة  اليىوة ا أموا اللالوث مةواف يعلوروا عىوس الموه موس غابوة 

 نائية وقد امد  الرقيع .

وساف يقال أسد الرواة م  زوار القنار انه اسممع الس سواار سوفىس غوامض بوي  راول وابنموه الموس 

أا يررح لأسد بمفاصيل ما سومعه مو  سواار خشوية مو  بطوش صفية " لكنه يرمض بشدة ينافي ا باسم " كاا 

السوو ا ماسووذروا هووذا المموواا يووا مروانيوواا  يووا مروورياا يووا عوورب بوو،ا تةوومعدوا لمااا مووه سمووس م يشوون كم 

مو   الكاريكاتاريةوت كاريكاتاريةت بريطانس آخر بالخنازير ا ثم تةقط فعوااكم أموام الم واكم النريطانيوة  ميط

 الس ماقفه ويعاف لينقل اليكم اسمساج الخنازير عىس  تشني ه ب ا لكم .

*** 

يام وصىت ال يفة الأمريكية وصل صديق مينيما. أنا م أم م ه مء الناس. قالوت لوس مينيموا وهو  تقنول 

 صديق ا وتعنث بقفا .

 .سلك م  الةماء يا م ماف. مةم م مس تةمطيع أا ت ل مشاكىك -

س وتىوم م يوفميه مثم ترتمس عىس صدر هذا النغول أموا ر؟. تمن نس اةدها وتقال أنه ال باما هذا الع 

 الغيرة تن ش صدرا وتشعل ب دائقه ال ريق. ملير وت دثنس مس ماضاا آخر تاركة بشنق

 مةم م مس تشكا فائما م  قىة الأيدا العامىة. يمكنك أا تذهب مع ا إا ي ت. -

اوورس ماسوويقس يعوومف ل نووا اموويلا للانووذار بووالطرف. أسوومعه مووس اهووال. س وور الرووديق الغائووب مووانم س فورا.  

صدقت ياب  م لاا.عشرة قروا لم تغير م  نناع م يوي اً. أسوىاب الع ور مقوط هوا الوذي تغيور بفعول ال  وارة. 

مموااا عنوك يوا مةوم م موس  لوراكما قال بو  م ولاا. لكنوس لو  أنمخيل الس أننس لا انملرت قىيلا ل ااع ا أمامس 

 ..أعاننس الله عىس م مكم أي ا الم اوي ؟
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يممىك زواس مطعما عربيا كنيرا مس نيايارك. سممقاضس مرتنوا كنيورا لوا كنوت عىوس فرايوة بالأنعموة  -

 رقية.شال

س عينوه قوال إن وا مو  وعنودما ضورباا "الأعوار" عىو الشاة قالت إن ا قد اب ت م  قنولا عندما سىخاا

وعندما ساا وقت الرسيل عدت إلس المشكك مس ابو  م ولاا إا عامىوت أكورم معامىوة مو  مينيموا  خةرانةاالأصل 

وأسرت ا وم  صديق ا النغل برفة خاصة. أنا لم أم م ه مء الناس. يندو أننس ساف أظل أرفف هذ  العنوارة إلوس 

 أال غير م دف.

م مشوروعا إلوس أرم اللوراء وال ريوة أما مةم م مس مقد تكفىت بمراريفس كامىة كموا فبورت لوس فخوا

أمووا أنووا منكيووت موو  عموورا  قنىووة الووافاا. كانووت سمينووة العينووي اوالعنووف والرماهيووة والعنروورية.. وقنىمنووس مينيمووا 

 تسربة سياية م يمك  أا تنةس.

*** 

را  العميوق. ال وال هوا ال وال لوم يمغيورا بول ازفاف سواءا وقوذارة. واقوع أم  المقابر قافتنس قدماا بيمنا 

بن اية هذا المقاق مس هوذا ال وس القوديم الوذا بوال عىيوه المواريخ ثوم تنورز. موا  بعينس ي كد أننس ولدت مس بيت يقع

زالوت الشورمات الخشوونية العسواز تطوول عىوس الن ور بعيان ووا المنطف وة الذابىووة مواق هوامت الأزمنووة ال واربة إلووس 

ءل مل مس اليوام الموالس. يم واياما بالأوا ياما برزق والمرقة. ما زال الريافوا يركناا أيام م مس الن ر ميعاف

وتمغيور الودنيا ميممورف بع و م عىوس الن ور  لس الأبناء مالأسفواف زموام الم نوةاا يماالمات أمام فيمامم م الأزلية إ

لأنه يمن  ويمنع كيف يشاء. ي رباا المخدرات وينناا العمائر الفسة ويركناا المرسيدس بعقال م الأبيقاريوة 

لين م النىدية ويررماا ما تخراه أمعاؤهم مس آبار نام ة نمنة ومسار مم الكة إلس الن ور. أموا أنوام م مقود والا

مقدت مع المماا ساسة الشم ب كم المعاف.. كيف أاهوب إلوس بيمنوا الم سواز وأصول إلوس بابوه قنول أا أقوئ أو تومل 

س وصوفية وغواب نوديم؟... لعول الرراصوير قدمس ماقع ماق النال والخراء؟. كيف أفخىه وقد رسول عنوه أبوس وأمو

والف راا ترتع ميه منذ سمة عشر عاما سي  غافرته أمس إلس سيث كنت أقيم ك ندا مررا أمريكس عربس أسمر 

يممىوك موام وميورا وقىنوا سديووديا وسلوا مو  الةوماء. كووم كنوت أتمنوس أا أتمودف عىووس مرايوس وأريو  اةودا عىيووه 

 أيعر أننس نائم.ورأسس عىس وسافته م،نام بعمق وم 

اسمدرت عائدا إلوس الفنودق فوا أا أاورؤ عىوس الأقموراب مو  النيوت. خيول إلوس أننوس أمشوس عىوس أربوع. 

يظ ين ا القاتل مكودت أاو  مو  الغوناىت لقاء  إلس سي . سامت ابابة سال أانس بط،عسمت ع  مااا ة تاريخس م

 لكنس قررت أم أكمفس به. وكاا سخطس عىس بنس قامس يديداا

*** 

ساف يعمىك السىيد ما لم تعىمه لك الشم . ومةم م مس اسوم ا روز. أعسن وا فيو  صوديق ا م،سوىمت 

  وتموامووه. أزالووت بفطرت ووا كوول مووا يمكوو  أا ياضووع موو  سووااام تفروول مووا بووي  الوودي  وال ووب والوودنيا والسوون

 معايت معه مس سعافة.  والأصل والاااف والىىاا والماتا

ة. رنوة صواته تشونه رنوة صوات أبوس. أعطوانس م اضورة نايىوة سوال ال اج م مس يمممع بش امة رائع

ثوة موروا ممةواوية كيفية المو،قىم موع المسمموع الأمريك .أوضو  لوس أا الدسومار الأمريكوس يون  عىوس واواف ثلا

ولك  كلا م  هذ  الفروا يعممد إلس سد ما عىس الفرعي  الآخري , كموا أا هنواك توداخلا بوي   ومةمقىة لى كامةا

   الفروا المنفيذية والمشريعية والق ائية وبي  سىطات الرئي . قىت له:أعمال هذ

 أم ترا اا ننيعة عمىس معك م تقم س الإلمام ب ذا الكيف م  المعىامات؟ -

 ننراته مىةفة الغرب وسكمة الشرق: نر رت مسأاانس برات ا

 م تغىق باب عقىك أمام أية معىامة مةاف تفيد من ا ياما ما. -
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يووة الم اضوورة اكرنووس ب وورورة العووافة إلووس الروولاة. كوواا منلوور روز وهووس ترتوودا الطرسووة ن اومووس 

الني اء وت فا يعائر الرلاة ين رنس ويلير فهشمس وإعسابس. مس ن اية كل أسناا يدعانس إلوس تنواول زاااوة 

م  مرر. قوال هروبس  يميد عىي ا.  تعسنت لأنه لم ية،لنس ع  تفاصيل قرمس وأسناب نيرة معه ومالواسدة م  

ولكو  لوي  مو  سقوس أا أسو،لك عو   اا كنت تريد أا تمكىم مةاف أسمعكامريكاا. إنه تعىم هذ  الخرىة م  الأإ

 خراصياتك.

 أم يساز أا أكاا لرا أو مسرما هاربا؟-

 م يعنينس هذا مس يئ.-

 وإاا تةننت لك مس ضرر؟-

 والطرف م  العمل. س الك م رج ا لك  هناك النالي  ا-

بينس وبي  أسد عملائه الي واف مو  اوا الأصول  عند  عاما كاملا. مس ن اية العام تاندت صداقةعمىت 

افا ف م  اوا الأصول اليمنوس. أعسوب الي و. مس الن اية العام تاندت صداقة بينس وبي  أسد عملائه الي االيمنس

براتب كنير. ترنب العورق عىوس ب،سىابس مس معامىة المبائ . أغرانس بالعمل معه مس تسارة الملاب  المةمخدمة 

 ن، أعرم عىس م مس رغنمس مس العمل مع الي افا. ابمةم مس هدوء وقال:ننس وأاني

 ولك مطىق ال ق مس ترريف ي ان ا. هذ  سياتك وسدكا -

 أل  تكاا غاضنا منس أو ناقما عىس؟-

 ؟ــ لمااا يا بنس

 لأننس أنكر اميىك وأنت صاسب الف ل.-

 تعىميك عىس مدا عام كامل. إاا م،نا قد مشىت مس -

 كيف؟-

 لأنك تنةس فائما ما قىمه لك عشرات المرات: "متخىط بي  عقىك وقىنك".-

سيعىمك السىيد ما لم تعىمه لك الشم . م تخىط بي  عقىك وقىنك ...وعمىت موع "ماتاتيوا" عودة أيو ر 

 واء وقوت عوائىس مع موا أيوم سمس يربت معلم قااعد الم نة. كنت أزور م مس وروز م  سي  لآخر وأسوعد بق

ميه رائ ة بلافا وعنق نعام ا. بدأ ماتاتيا يرسىنس إلس بلاف عديدة أتةاق من ا الملابو  المةومخدمة أو سديلوة 

ك. نسرا عىي وا الإصولاسات اللازموةا ثوم ننيع وا موس سوس المنواج وبعوض الرنع المعيابة. أعاف ب ا إلس نيايار

 مرتفع لىغاية.سياء الفقيرة الأخرا. هامش الرب  الأ

ليم وا تعورف أننوس نسلاء مس مكرت ا ع  تغيير العمنة . مكةنس يم اعف وتمفاف عمالمس ياما وراء يام. صدقت 

 قد غيرت ال ياة ب،كمى ا م العمنة م ةب.

أا كىموة ال وظ م تااود موس قاماسوها م مت م  مماتيا كل ما أخفا  عنس مو  قنول عو  أفق أسورار م نموه.عىمنس 

 ت مماتيا.فيناميكية لإبداا ممسدف...وترك ال ياة ال قيقية ما هس إم سركةوقال لس أا 

سرا خاصا مس ضاسية بعيدة. سيعىمك السىيد ما لم تعىموه لوك الشوم . م تخىوط بوي  عقىوك اسم،ارت مم

 لنواساأم وم هو مء ا -أخيورا -ا. بدأتوقىنك. ال ياة ال قيقية سركة فيناميكية لإبداا ممسدف..اسم،ارت ممسرا ثاني

 ورغم الك لم أسمطع أا أسذف كىمة ال ظ م  قاماسس م،نا م لاظ.
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تركت تسارة الملاب  المةمعمىة والمعيابة وعدت إلس نيايارك ماممم ت ممسرا ضوخما لنيوع الملابو  

السديدة. نةيت السىيد والشم  والعقل والقىب وال ظ وفيناميكا ال ياة واممم ت ممسرا ثانيوا وثاللوا ورابعوا سموس 

 اا ت ياما ب،ننس لةت أنا.م

 لمقيت بناتريشيا.تدهمنس هذ  المفاا،ة بعدة أي ر ا قنل أا

مه أصى ا أرانمينس لك  أرانمينيم ا لوم ترومد نوايلا إا ت،مركوت وتمواوت مو  مىةوطينس أسنموه وعشوق

غوافرت ل يام عرممه. لوم يمسواوز سوديلس معوه أكلور مو  سواعمي . لوام سوفياا لوهامت به فونا ع  العالمي . رس

الدنيا بلا أثر وفوا مقابل. لم أك  أعرف أا م  الأمار العافية مس أمريكا الشومالية أا يقطوع عىوس الطريوق لو  

مشمعىة ظ ر  ليغمرناا ما معس م  مال ت ت ت ديد الةلاح. كام ة م  النار مةى  أو مسماعة م  الىراص

 نرى ا مس الللام. أصدر إلس أمراً ساسما: سفياا. مس لم  النرر أي ر مديمه الطايىة مس واه الىري . لمع

 ا ال قينة.ممتةىم    -

لم تك  ت اا غير مسماعة م  الأوراق والخطابات الممعىقة ب،عمالس وبعض المةمندات. لا لم يل ور 

أما سياتس مقد كانت مس تىك الى لة  وكل ما بسينس م  فومرات وسنماتا سفياا مغمرنا ال قينة ومع ا ساعمس

عفريت. كاا اعرا م يردق مسممال أا يق س عىس ب ذ  الكيفية ال قيرة وم  أاول سقينوة تخىوا مو   عىس كف

فومر واسوود. غيوور أننووس مووس ل لووة موو  ل لووات الماقوود الووذهنس المليوور الووذا ت ركووه أخطووار المووات تمكنووت موو  

شوس عىوس إنةواا الةيطرة عىس هاا  ألو  عىوس إل اسوا عنيفوا بو،ا علمواا مرعوس قوابع خىوف هوذا ال سوام الاس

فقيرة وموس أمريكوا الفاسشوة اللوراء مو،ي  أاود  الأعمل يةير وسد  مطم نا مس الللام. إا لم أاد الأماا مس مرر 

الغربة وال نوي  إلوس الوان  اا الاغداا ملا معنس لىشعار ب اوية العنيدة؟.. لا تمك  منس هذعىس هذ  الكرة الني

وم مائودة مو  سوظ أو  إلس أنيةة تنعث ال ياة مس سياتسا ة وال ااةوم ادوا م  رماهية الشعار بالاسد اللالما

وموس السانوب الآخور ت ويع  رغنوة موس اللوراء.. كول هوذا موس اانوبانماح أو عمول أو فيناميكيوة أو اسوماتيكية أو 

 أمنيمس وتذوا رغنمس ال ارقة مس اسم رال الارم الةرنانس الخنيث اا الرؤوس الللاثة.

سوي  انم يوت ااننوا عو   ا أصاب سفياا أسدهما مس اراعه والآخر مس قن وة يود بخقة ب ىااا راق  

 ئذا ب،مل انانس مس مااصىة ال ياة بينما ما الىراا بالفرار.المعركة م

م يكو  أسود سفياا كال ىم ظ ر واخمفوس ولكنوس لو  أنةوا  موا سييوت. فعاتوه لمنواول الق واة بمةوكن . لو

مقد امعت بيننا رابطة أقواا مو  الودي  والىغوة والقاميوة موس  زم  نايلا ب ااة لأا يقال للآخر انه يعرف منذ

 تىك الىيىة النارفة الدام ة.

أاهىنوس كوم يسو  ب نوه كموا لوا كواا  .سدثنس سفياا ع  نفىوه الاسيود "م مواف" مو  زواموه باتريشويا

يعود  –لعايورة إم بقىيول الذا لم يمسواوز ا -الرال الاسيد عىس هذ  الأرم الذا أنسب نفلا. قال أا الالد م ماف

وهووا القوافر عىوس عومف العديود موو   مو  عنواقرة أمريكوا القلائول ا م وا الأول مووس الدراسوة عىوس اميوع الاميواتا

وها الذا اخمطفه الأمريكاا مو  أس واا أبايوه ووضوعا  موس مدرسوة خاصوة تنفوق ا الةيمفانيات عىس النيانا 

 عىي ا ال كامة ت ت سراسة مشدفة.

 أر لأول مرة مس سياتس سي  قال:رأيت أسداً يم

 كاا النديل أا أسرل عىس السنةية الأمريكية ولكنس لم أسمطع. -

 كيف؟-

 م تة،لنس كيف وقد يربت ق اتك يا مررا... أم تعرف كيف؟ -
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وسووواريال ومعةوووكرات اللاا وووي   ءيوووعرت بالخسووول مووو  نفةوووس وتوووذكرت أبوووس وأموووس وصوووفية ونسووولا

لوم  .وبوي  مغافرتوه الونلاف فوا ابنوه ــ الموس يمقاتول عىي وا الأخورواا الأمريكية الفىةطينيي . خيرو  بي  السنةية

 تفى  مقاوممه أمام قرارهم ال اسم بمنع العنقرا الرغير م  مغافرة النلاف مع أبيه. قالت باتريشيا:

 كل أسناا ويعامىانه معامىة المىاك. يةم اا لس بميارة م ماف مرة -

 أصدق ا: س،لم ا فوا أا أصدق نفةس أو

 أم تعرمي  أي  اهب سفياا أو ممس يعاف؟-

 ليمنس كنت أعرف.-

 ولمااا لم تفكرا مس الرسيل معه؟ -

 وهل أترك "م ماف"؟-

 ياإل س. ما أصعب هذ  ال ياة وما أقةاها..سي  زأر الأسد السري  كاا يرفف بمرارة:

 هل تمرار أا ابنس م يمكىم العربية؟-

اسميائ ا م  ان مام سفياا إلوس اماعوة سياسوية مىةوطينية  تاسس بمسرف لم تقل باتريشيا كىمة واسدة

و"بطىوس" أسيانوا ا تنممس إلس العمل الفدائس خارج الأراضس الم مىة. تذكر  مس سوديل ا قائىوة "سوفيانس" أسيانوا 

وهوس تقوال أخرا. تمخىل انسىيميم ا النةيطة كىمات عربية كليرة تعىمم ا منه وأسنم ا كما أسنمه. فمعت عيناهوا 

 مس انكةار سمي :

 كنت أريد أا أرسل معه. أتعرف هذا؟ -

 قىت لس أا...-

 ما.النقاء لأاىه وقال ربما يعاف.. ربنعم. م ماف. لك  "سفياا" ها الذا أمرنس ب-

م ول أاودها موس  نام مس س ن ا امسوكندنامس المليوراقنل أا أا لم أاد صفية مس مينيما مىماا كما تمنيت 

 كل أسناا؟ مرة رانمينية وأبقس مع ا وأعىم م ماف الىغة العربيةباتريشيا الأ

 * * * 

اسم،ارت يوقة موس مةوك  عوام قريوب مو  منطقوة  م مس وباعدت بينس وبينه الأميالا منذ تركت ال اج

يا المسارية. لم أك  ب ااة إلس موا يميود عىوس ضوروريات المعيشوة بالشوقة وكانوت ممواامرة. بودأت الطم،نينوة تماتا

تمةرب إلس نفةس مس تودرج معقوال. لوم أعود الآا ب ااوة إلوس عواا أسود. بيودا أا أبودأ الرسىوة. لوا عمىوت أكلور 

 مةاف أرب  أكلر.

الشعار بالغربة وال ني  إلس أرم الوان . قىوت إن وا أرم الله موس أا مكواا وعمىوت  تخىيت ع  نكمة

 . للابمةوامة معيوار م تمسواوز  فوا منورر.ب ماس يديد. علاقاتس بوالسيراا كانوت سميودة . ينمةوماا لوس موس وف

ربما كاا ل ا نال وعرم وارتفاا وكلامة. المررا راح. المررا ااء. هس إز أااف ماا. نعم أنوا راول نيوب 

 ومس سالس كما يقالاا. 

 ولك  لم معىاا الك؟
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ق كىموات وبودأ م مواف ينطو ميارات الافية النري وة مو  كول غورماتعدفت لقاءاتس بناتريشيا وتنافلنا ال

وكواا  اعربية عديدة ويكاا املا ص ي ة م  خلال لقائس الأسناعس معه. كاا إعسابس بش امة باتريشيا يممايد

 ميى ا ن اا يمراعد باضاح سمس أن ا فعمنس ياما لق اء أمةية بمنمل ا مقنىت.

لأوهووام قوول بووالخاف باعوواوفنس ليىم ووا الووك امرتنوواك الشوورقس الم وو ك الووذا تخوومىط ميووه العانفووة بالع

غيور أننوس الممموت اانوب ال وذر موس الن ايوة  ة ما كانت ترمس إليه بمىك الودعاةام م م ما ايدا سقيقبالرغنة. لم أ

 مء النوراءة. لوم أنو  هوذ  المورة أا أمكور بعقىيوة هو فواسمنعدت م  خانرا كل المشاعر الموس قود تمسواوز سودو

اق ما قد ت ممول واهنوت إلي وا وبيودا هديوة مناسونة.. ول ذا مىم أسمل فعات ا م القام سي  تسمعنس ب م عانفةا

 كاا ظن  ص ي ا سي  قالت:

 انت صديق ي م يا م ماف.-

 مة،لم ا بخنث صري  لم أساول إخفاء  مس ثنايا ابمةاممس العري ة:

 م  أي  لك ب ذ  اللقة يا أم م ماف؟ -

 اء أبنائ   وقالت بمافة:ض كت لمنافاتس ل ا ب ذا الىقب العرب  الذا ينافوا ميه الأم ات ب،سم

 أنت لم تنكر اميل سفيانس ولم ت،ت بمررف واسد غير مم  ر. -

 تخدرت أعرابس قىيلا وقد اسمنامت إلس هذا المدي  الأنلاا الناعم مقىت فوا أا أفرا:

 ومااا أي ا؟-

 أنت يرقس سقيقس..العانفة فينك.-

 ...وقنىمنس عىس انينس

 نس كىمات ا ع  المةمقنل..عندما غافرت بيم ا كانت ترا مس أا

م يووات   الخاصووة مقدسووة م  ا سواف أهووب سيوواتس لالودا عىووس عكوو  موا تفعوول امم ووات الأمريكيوات -

يننغس أا تساز عىي ا سياة الأبناء. ساف م ت منس أس اا رال آخر غير سفيانس سمس يعاف. ل  أتوموج براول 

 ع  يعارها ليشق كل من ما مسرا  مس أماا. غير  إم إاا قمىا ..هكذا كاا منطق ا واض ا يفرل مكرها

ولما مم ت باب يقمس هالنس ما رأيوت. النقواف لوم تكو  موس مكان وا ولكن وا لوم تونق  فومرا واسودا. أموا 

م مايات الشوقة مكانوت ت ويم موس ماضوس م مليول ل وا. إاا لوم تكو  المةو،لة م اولوة لىةوطا. لقود ممشواا غرمموس 

الك؟..أيعىت سيسارة. مكرت مس الك الناا المرهق مو  المماعوب الموس م قنول لوس ب وا.  اتفميشا فقيقا.. لمذا معىا

 بعد أسناا كنت أسك  مس يقة أخرا ولم أر باتريشيا بعد الك.

 قىت ياما لنفةس وقد هاامنس الشعار بالاسدة م  اديد:

 أما كانت باتريشيا ترى  زواة لك أي ا الغنس؟-

يم وياقس وكىفم ما بإس وار أموس لمقويم معوس وتكىمنوس عو  أبوس وعو  مس الك اليام اترىت برقيا بمير

 صفية وع  مرر.

** * 
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صىيل أاراس عربة الإسعاف يرا مس أانس وأرتسف. صفية ممودفة عىوس الفوراث. ل فوة أموس وامع وا يرويناا 

الروراس.  أعاامس اللمانية بالخاف م  مااصىة ال ياة. أبس مكام عىس الأرم بلا سراك. يرعد الراال ويمعوالس

 اثناا ي ملاا النقالة. ية،ل اسدهما برات مقنار:

 أي  المري ة؟ -

 نفد أمر الله -

 ويري  مرواا:

 أصابمه نابة قىنية مةقط ا لك  انفاسه مازالت تمرفف -

 ي ملانه عىس النقالة بدم م  صفية ا م،س،ل وفماعس عىس خدي  بلا تساعيد:

 هل ااءوا ي،خذوا صفية أم ابس؟ -   

أكنور ويشويب و قس وسط عايول النةواء مو،نمالرالاا ب مى ما إلس عربة الإسعاف بر نة مرواا.. وأبوي رول ا

 يعر رأسس.

*** 

عرمت الطريق إلس بيات سمةرة الأوراق المالية والن ائع. لوم يعود هنواك موا أخشوا . ت وال قىنوس إلوس 

سرار م معنوس وم زمواا وم وأ ة سرينة تنطاا عىس أسماا م اىةواسم ال صدرا إلس قىع ا قطعة م  الفاما

عنود "إبوس. إف. هواتاا" لونف  والممواا نس مس بطو  "ميريول ليونش" لىةمةورة ا مكاا لىناح ب ا. أصن  المع

والمكوواا مووس بيووت "هايوودي  سووماا". أمووا الأسوورار م ووس الأسوو م والةووندات والكاكوواو والنموورول والوون   الغوورما

موالمىيانير  ا النارصوة أيم وا الأسوماا الم اىوةاة وموا أفراك مووالةكر والذهب والدومر وامسومرلينس والنارصو

اللانيوة واللاللوة  المسناا تعىم مناا الم واربة موس ال وااء وعىوس ال وااء وبودأ يمسواوز أول مىيواا إلوس المىيواا

ى ا ت آفمس صعب ال ركة. مااا أمعل إاا بديناميكية مماتيا ومىاخية أمس المس تركمنس قنل أا ت،كمم ال إلس خرتي

 معس؟..

يمرت أمريكا م  أسنانيا ومية مىاريدا. أبيع.. باعت روسيا لأمريكا وميوة أعرف مااا أمعل. أيمرا.. ا

كىمة ال ظ م  قاماسوس يوا مماتيوا. لموااا لوم تكىمنوس   . أرب . أرب . م يمكننس أا أسقطأمسكا. أيمرا وأبيع.أرب

أو سورب  1967شر م  قريب أو بعيود إلوس سورب يانيوة م ت..لمااا لمرة واسدة ع  ال رب بي  العرب وإسرائيل؟

ومس ال المي  لم تماقف تسارة الملاب  المةمعمىة وغير المةومعمىة كموا ا ؟.. هممممانا م ممناكم 1973أكمابر 

 وااعة نةوائ م موس كول ولم يماقف الراال ع  م روق ا م  الشرق وغروب ا مس الغربااسممرت الشم  مس ي

ك م تعرف مماتيا أننس أعرف الكلير ع  عدائك لىعرب وع  تنرعاتوك لىم سةوات الرو يانية ولكن أرااء الدنياا

 ار بقااته إلويكم عنور قنواة الةواي االممطرمة. وم تعرف أننس يام نس  الةافات مس الإيقاا بكم مس يركه والعن

رت نروي ة الأسوماا ولويم سوي  توذك مس معوالم الم،سواة الممسةودة عىيوها كنت أنلر إلس واه االدا مائير ممفرسا

 مدرس الىغة امنسىيمية مس مرسىة فراسمس اللاناية إا قال لنا ياما ب ماس ملير لى  ك:

 يسب أا تعرف عىس الفار أنك سمار. كىما خيل إليك أنك الذكس الاسيدا -

 نوول سووربواليووام أي ووا أتووذكر الأسووماا ولوويم وأرا مقالمووه مطابقووة تمووام المطووابق مووع سووىاككم تساهنووا ق

ا ب ذا كىه وقد سدث ما سدث وانم س أمر . أنوا م أم وم موس الةياسوة. يوركة سوامطر  العنار. ولك  مالس أنا الآ

ة آمف سو م وأننوق  ماف أبا النسا؟ .نعم. أيمرا عشربمروليم هس الآا أكلر أهمية. م  الذا يقال الك؟. أنا م

مموا الفورق بوي  عقىوس  ا اموا يطنق وا أوناسوي  تماموقاعدة ادول ال رب المس تعىمم ا مس المرسىة امبمدائيوة ملى

وعقىه وكلاهما م  صنع خالق واسود؟. سوعر الةو م ال والس يةواوا خمةوة عشور فومرا. إاموالس سوعر الأسو م 

يةاوا مائوة وخمةواا ألوف فومر. سروة بيوت الةمةورة تملول نروف القيموة أا خمةوة وسونعاا ألوف فومر. 
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ألوووف انيوووه مرووورا يووو ريا مشوووممىة راتنوووه الأساسوووس وبووودمت  يمقاضوووس ريسووواا موووا يةووواوا خمةوووة وسووونعي 

وتنس فوا أا تدرا. يرتفوع سوعر لرسمية ويعمل رئيةا لىدولة المس آالمررومات ومخررات الةفر وال فلات ا

الة م خلال عام ونرف عام إلس مائة وخمةي  فومرا م،بيع الأس م وأرب  بلا ا ود مىيانوا وأربعمائوة وخمةوة 

المنووا لودومرات. ايوومريت النمورول وبعموه فوا أا أرا  أو أيوم رائ مووه. أصون  النروب موس عوعشوري  ألفوا مو  ا

 مر كذلك مك  مةمعدا ياب  ال اارا لقراءة مىفك.مشروعا وكريما. وما فام الأ

*** 

 تيت مىيانا م  السني ات؟وقل لس ياياقس. مااا تفعل لا أ-

 مااا امعل بمااا يا صديقس؟-

 بالمىياا.-

 لةت أعرف.-

 م  ال رورا أنك سمفعل يي ا ب ياتك.-

 ل  أسمطيع أا أمعل ب ا. هس المس سمفعل بس.  كموامس امولس. أما أنا مةاف أرتنك تماما.-

 لت نفةس مس تعسب:وس،

 لمااا أيعر بامرتناك؟-

*** 
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-3-  

طول يممىك هذا المنمل الرائع الذا يا هل أنا الذعالم الممكامل م  السمال المىاا؟!..هل أعيش سقا مس قىب هذا ال

بقووع لانيووة  عىووس أبوودا تسىيووات الكوواا مووس ننيعمووه الةوواسرة؟. ت وويط بنوواظرا توولال وسوو ال. غابووات وب يوورات.

خ ووراء وبي وواء وسمووراء واهنيووة وقرمميووة. الخرووابة ت م وو  أيووسار الروونابر وتطوواق الأرم بمووا عىي ووا. 

لم أعرم ا م  قنل. هول أنوا الوذا يممىوك كول هوذ  الأسو م  الكاا ب،سر  يمنف  سعافة ويفيض عىس نفةس بةكينة

ق اصوىت إليوه سموس الآا؟. إا قىنوس يودوالةندات والأرصدة المالية؟. مااا تعنس الةوعافة إا لوم أكو  سوعيداً بموا ت

 غنس مع ا بشساعة نشيد الأبدية.م ماسيقا قدسية تننعث مس كيانس م،نربا ب،نغا

ل انمرار أا الن اية لوم تو،ت بعود وأا هنواك السديود مموا يننغوس أا ولك ..مااا بعد؟ إننس أكمشف عقب ك

أال المميد م  امنمرارات م ةبا ولك  م  أال امقمراب م  ن اية غام وة تشودنس إلي وا مو  م م   ا يم قق

ة تاسود موع مخىاقوات هوذا الكواا. كمشف مس ل لوات امسومرخاء والم،مول أننوس أصون ت موس سالوبعد س يق. ثم أ

سياة النناتات الم يطة بس وأعيش ل لات نماها المافا والعانفس. أرقب الناارس ت وام مواق السومر وب مس أا

الرمافيووة الممنوواثرة بووي  كموول موو  النيووام الشوواهق موو  الأن ووار والن يوورات الممسموودة. أنمقووس من ووا نارسووا بعينووه 

 وأس،له مماسلاً:

 هل أنت ااهب إلس مرر يا أخس أم أنك قافم من ا؟-

موإا عوالم النيوام الممسمود ب،ن وار   ا وا رائ وة الخروابة النديوةشر أنفاس الربيوع سامىوة معوسي  تنم

ن يار السميل لي ل م ىه الىىواا الأخ ور موس فرااتوه الممعودفة... ورغوم هوذا وب يراته وأسقف بياته يندأ مس ام

 كىه مفس القىب وسشه وسني . وأس،ل نفةس ياما:

 أم تكممل الةعافة أبداً لإنةاا؟-

 وأس،ل ا ياما آخر:

 هل يشعر بس أسد لا مت ياما مس هذا المكاا؟-

ما أخرا م  قياف النف  وضواابط العقول الوااعس مو،نطىق بولا سودوف مةمكشوفاً الوك المسموع اوأت رر أي

والنلوام تقابىووه  ذ  النقعووة مو  كاكوب الأرم الىفواف ا مالسموال يقابىووه العنوف والقةواةاالإنةوان  المليور عىوس هو

 وااري  الأيوداء السريمة سمس ليكواف يكواا المنواقض هوا القواناا الأول الوذا ي كوم ننيعوة هو مء المالفاضس و

المسممع الأمريكس. انر رت مس مسناا صامت الديةكا. مس فورات المياة الأنيقوة كنوت أت،مول موس  الذي  أنش،وا

الآا موس هوذ  الأرم؟. يواهدت  المرايا انمفاس وا س م  أثر الخمر وأتةاءل غير مردق هل أنا ها الذا ينوال

مروارعة الةوويدات العنيفووة بوولا مشودات لىروودر وسووط صووياح المشواهدي  وضوو كات م الرووارخة وسووعافت م المووس 

اا وافهوا نعاموا خاصوا مو  فيودعسوب مو  تىوك المطواعم الموس تقودم لرتنطىق إلس آماق سرة م ي دها سد. أخوذنس ال

ة عىس يوكل الأع واء نقية" المس تقدم الخنم وال ىاا مرناعوالمخابم "الش الأرم والن ر ي،كىان ا بشراهةا

 سيث تمناول ا النةاء بىذة ننيعية فوا علامة م  علامات ال ياء أو الخسل. السنةية لىرالا

ا سرية ه مء القام تليرن . تذهىنس. ياهدت منافق خاصة يمك  لنممئ ا أا يرط ناا مع م الخيال ا

 م غرما خاصة بالفندق وتقدم ل م وانات الطعام الذي يف ىانه.والقروف والكلاب سيث ي سموا ل 

مىامك لما ياهدت عيناا تىك الأعاايوب يوا سوىيل امن ومام.  روما ل  أنةا  يا علمااالقد أسديت لس مع

سرية الأفياا هنا م قيد عىي ا يا كمال. لك  لأنك عند اليل مقد صفعت بةان أسيافك سرية أبس موس عقيدتوه بينموا 

ه يعى  هنا رال يدعس ااناثاا باركر اللالث فينا اديدا ميعمنق فينه م  اعمنق ويةخر منه مو  سوخر وم يعنو، بو

 م  لم ي مه الأمر.
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ويةعدنس أسيانا أخرا أا تو،بس ااكرتوس الوك النةوياا.  م أسمطيع نةياا الأنذال الللاثةاي لمنس أسيانا أ

لقد ارتنطت ممعمس بما أياهد هنا م  إثارة وغرائوب ارتنانوا يورنيا وثيقوا ب،نيواف علمواا وكموال وعنود الله. لوم 

فوا أا أاكور الوك -سىة اسمكشامس الطايىة لأسرار هذا المسممععىس مدا ر -يرل إسةاسس بالةعافة إلس اروته

معوة الم،مول وسولاوة المعرموة. الللاثس الكريه. ك،ا نةيان  ل م سيفاً مةىطاً عىس رقنمس يةوىننس لوذة المشواهدة وم

العوراة  ا الىذة والممعة وال لاوة كاناا اميعا بملابة ما أسم ق م  مكام،ة نلير هذا المذكر. سمس مس نواافاأو ك،

تذكرت عند الله ال اارا. لم أصودق موس بوافئ الأمور أا تن ودر –غير المخررة لكع اء  -ومةمعمرات ا العامة

ياانس الم ي .. إا يدخل المةمعمرة أمراف مو  سوائر الطنقوات لآفمية الراقية إلس هذا الدرك ال العلاقات السنةية ا

سودهم الآخروموس صوارة م علاقوة ل وا بموا ي ودث موس ي،كىاا ويشرباا ويمارساا السن  فوا سابق معرموة ب،

أهلا بك ياب  م لاا ضويفا عىوس هوذا مس أرقس صارها.  -كما يةمان ا -بيات الدعارة العىنية. إن ا سرية السن 

العالم الذا لم تش د  والذا لم يخمىف مس م ومانه كليورا عو  الوك العوالم الوذا رويوت لنوا أعااينوه. أنلور معوس 

الكنت السنةس مع امسمعلاء الطنقس وفنواءة الونف  سوي  اعمودا عنود الله عىوس صوفية. أنلور وتعسب م  ت امر 

معس ياب  م لاا وتعسب كيفما ي ىا لك العسب م  المدارس الأمريكية الممخررة مس تودريب النةواء عىوس مو  

دريب عىوس كيفيوة ا هناك سرة مقررة ضم  المون ق لىمورية وامسملارة السنةية لأزواا  ا وأعىم أالخىع والمع

أنا لم أم م ه مء النواس. ثوراء مواسش موس إتسوا  ومقور  ا أخس اقال ا لك:ء اسمدرارا لف الة الرال. سقيقة يالنكا

عنوافة لكسو ىة وتودريب  مدقع مس إتسا  آخر. سياة قرار وسياة ت وت امنفواق يو،كىاا مي وا الةو الس والف وراا.

إاورام  نةونة بو،عىستممموع خدام ا. إنس أعيش ياب  م ولاا موس فولوة سمقمنائ ا ولىكنار عىس امى  لكنفال عىس إ

 مس العالم. ترا أي  سفياا الآا وأي  باتريشيا؟

*** 

 اليام أيعر ب ااة انانية لرؤية أمس. مبد أا ت  ر.

*** 

كل وسدتس وت،كىنس منم،كول اميعوا موس صومت أقةوس مس غياب الان  أامر غربمسا ومس غياب ال نينة آ

. وتعسم العقارات والةندات والأس م والدومرات سمس ل لمس هذ   ع  الرماف أمام مي اا الخاف م  المات.

ا وألمم  العذر لنوديم  م،زيود من وا وأسومميد ورائ وة قنور أبوس متفوارق انفوسا وسوعافتس سقيقيوة الأزلس م  الفقر

رام رائ ووة المقي ووات والأو .. ولأا نعدمووة. تموو،را  مووس ضووميري بووي  الشووك واليقوويلكن ووا زائفووة. مااووافة وم

موإا مو  نرفونوس  اث المخرباا مس الأرم "المكية" مةافا وخلا ل م السا م  الراوالاوالقااورات قد ماست مع

ما ع  أبس وكلاما ع  صوفية. أريود أصن اا أص اب الدار.. وهذ  ليةت ن اية عافلة. تعالس يا أمس. قالس لس كلا

 يخ.. وساف نرا اميعا كيف يننغس أا تكاا الن اية العافلة.ا أعرف تاريخس ملا سياة لرال بلا تارأ

*** 

ااءتنس اليام أمس م  مرر بعد أربع سناات م  خرواس من وا. أفركوت اليوام معنوس أا يعوانق إنةواا 

ا أعاف إلس رسم ا م  اديد ثوم نعواف معوا بفرسه أقاا م  الاااف كىه. أوف لقىنه ويقنل روسه وينلر إلس نفةه 

دء القدسوية سيوث ممكوواا وم زمواا. نننلوق معوا مو  الةووديم موس روح مسورفة تورق  عىوس الموواج إلوس ل لوة النو

ممكوواا من ووا ا ممرووير إلووس سمامووة ت ووط عىووس الموواج لم ووع بي ووم ا الكانيووة  ا وتفوورك بووي  يوودي ا ريوو  الشوومال

لوم يخىوق لىعوذاب الكواا لأكاا من ا وتكاا منس م  اديود, م وذا  .الأنفال والشماس والأن ار والسنال والنسام.

لم وإنموا لىمةورة وال نوار. وال يواة م تعنوس لوس يوي ا موس وسودتس بعيودا عو  أموس. لقود أخرامنوس مو  نفةو ا والأ

م  اىودها وأيوم رائ وة سنان وا وأضوغط برودرا عىوس صودرها.. مو  ام ا م  نفةس. هاهس تعاف الس م،موأخر

  ا ما أروع ا ما أسلاها.أب  قير إلس نيايارك؟.. ما أصعب م م هذ  ال ياة. ما أسخف

 سمد لله عىس سلاممك يا أمس. لقد ا ت بالنار إلس سياتس. -

 أوسشمنس يانار عينس. كنت أخشس المات قنل رؤيمك. -



 

 
 
 

 

57 
 

م يعافل فم ها مات رقانه م  بمورول لىشوعار بالودفء منوذ قاموت  ل الرقيع ممىك كىمات م تعرمان ا.معذرة ياأه

سكس لس ع  مرر وسارية ولننواا ومىةوطي . تكىموس بالعربيوة ا بك يا أمس وس ارتكم وسمس يام تنعلاا..وأهلا

ريوم عو  نسولاء. النطق ب ا. سدثينس ع  مرواا ع  تيالمس تم رق أاناا ياقا لةماع ا وي يم لةانس عشقا مس 

-وعنق الشورق الةواسر. أنوت ملىوس م تف موي  موس الةياسوة ولكنوك ينس برائ ة بلافا وصفية وأنفاس أبسأغمر

 ا وأس،لك:تم دثي  عن ا بفطرتك خير ال ديث-غم همامكر

 كيف مات عند الناصر؟ -

 كما يمات النشر.-

 يقالاا هنا إنه مات مةماما.-

هل تمراري  معنس أا تعيشس معس بي  ه مء القوام زمنوا غيور مةومس؟.. أموا زال أبوا قيور غارقواً موس 

نوس أريود أا أبكوس مراق الفقر والقذارة. أقةم بك أنمسارا الررف غير  الر س؟.. ت ني  أرضك يا أمس وتنكي  

 لك  م،ساتس أننس لم أعد أسمطيع النكاء. ساف نعاف ياما إلس أسنائنا يا أمس. إنس أعدك بذلك. معك هذ  الأيياءا

 هل سدث مكرو  لمرواا بةننس؟-

 لقد مرت الأزمة بخير. منه لله علماا مرعس. لمااا معل بك ما معل؟-

 رمه يا أمس بإاا الله.هذا ما ساف أع-

 ممس وكيف؟-

 لكنس ساعرف. لةت أعرفا-

 وقد سكس ل ا مرواا كل يئ...

 ومااا قالت نسلاء؟-

 لم تقل يي ا.. لكن ا بكت ب رقة.-

 خمفت وأي ؟وكيف ا-

 كمب ل ا يابنس؟تلم يعلر عىي ا أسد عىس أثر. لمااا لم -

 تسف. كيف أكمب لنسلاء ومااا أقال؟..مىدا م  الأس ىة أن ار م  ا م تة،لينس كليرا يا أمس

م وا الماسود والنقواء والفنواء معوا. أا أكموب م وذا يعنوس إسوملاب  سنس ل ا م يعرف الذات المنفرىةا إا

 م أسب العنافية لمخىاق مكيف أرت ي ا لم نابمس؟ اسريم ا وأن

 مااا تعمل هنا يا م ماف؟-

 أعمل بالمسارة.-

ت يرهوا معوالم اليةور السىيوة. لوم تور موس سيات وا بيموا  بعيني  أبيقيرتي  ممةائىمي .تنلر إلس بيمس الأمريكس ال الم 

 اميلا لأن ا لم تعرف كيف تكاا النيات خارج نطاق أبس قير. تريد أا تة،لنس لك  ال ياء يمنع ا.

 هل سرىت عىس هذا المال م  سلال؟ -
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 لم تة،لنس بالقال وإنما بالرمت س،لمنس م،انم ا ب دوء.

 مس يا أم م ماف م،نا صنيع تربيمك.متخا-

 رسم الله أباك. كاا يمنن، لك فائماً بمةمقنل مشرق.-

ه،نوا م أم موه تماموا سموس  .تركمنس صغيرا ياأبا النسا قنل أا أسماعب القىيل ع  معنس الموات وأم موه

أهوا بعود المةوامة بين وا وبوي  مقوابر أبوس قيور القابعوة بوي   أمس ب ما غيور عوافا كىموا اواء اكوركاالآا. تنكيك 

 أس اا الخىيق أم أنه يئ آخر؟.

 تكىمس يا أمس.

 وتكىمت...

*** 

 قالت:

أموا مورواا مكواا يةمنشور برؤيموس كول صوناح  عىس م  ميض أصوالم ا واميول عطائ وااأغدقت سىاا 

ت مىوه. كليورا موا كنوت أمىوت مو  سروارهما ومةاء ويقال إننس أمه اللانية.غمرانس بال ب سمس بت عواامة عو  

وأموام عنوافا  عىس الفار ويى اا عىوس موس العوافةا الم كم م  ساالس وألاا بنيمس الخاوا ملا يىنلاا أا ي  را

يةمةىماا بشرن أا ينيت أسدهما معس. لكنس كنت أميل كليرا الوس الاسودة وأعشوق الم،مول موس سواائط ال سورات 

ف  إم ترتيوول آيووات الله موو  م طووة اااعووة القوورآا الكووريم. ولكلوورة النلوور الووس هووذ  مم ا الووذا م ينوودصوووأسووقف ا و

المذكاريوة القديمووة السودراا وقعوت بين وا وبوي  عينوس ألفوة م فلوت مااقووع ال فور مي وا واللقواب وأمواك  الروار 

علووام ورأيووت أزمنووة قوود تاقفووت فاخوول أنرهووا الخشوونية المووس نخرهووا الةوواس منىيووت كمووا بىيووت  المعىقووة عىي وواا

وهل تلل الأيام عىس مات ا لي س المماا  لس ال ياة سمس أراك يا م مافاأص اب ا الراسىي . وتةاءلت هل تكمب 

عيوود نوولاء هووذ  السودراا تيمنووا بقوورب رؤيمووك..وسي  س وور اتس وقوورة عينووس؟.. ورأيوت يامووا أا أالفاصول بووي  موو

موه المكماب عىي ا اسم أبيوك. سو،لمه عو  سور وقفالنقاث ومعه أفواته مسلت أنه يماقف نايلاً أمام مممة الناب 

 قال مس أسس يديد ية،لنس: المس نالت.

 أهذ  سقا يقة "الش يد" أبا النسا الفاانيةس؟-

 سقا. لك  مااا تقرد بقالك إنه ي يد؟ ها منمله-

 رسمه الله.. لقد مات ي يدا بيد غافرة م تعرف الرسمة.-

 مس المعمقل م مس ال رب.مااا تقال؟.. أنا أعرف أنه مات مري ا -

 ثم اسمدار بل ر  وقد أثار ممعس وارتيابس مس سلامة قااة العقىية. مس،ة بلا ترففا رمع الرال سمرته

 معذرة.. انس أعمنرك يقيقمس أو زواة أخس.. أنلرا علامات الةان. -

 إقشعر بدنس لما رأيت..ينكة معقدة م  آثار اروح اندمىت منذ زماا نايل.

 عاا أمامس بالكرباج.قمىه المى-

*** 
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 صرخت كذئب اري ..

 هل عىم مرواا ب ذا؟-

 بمسرف انرراف الرال اهنت إلس مرواا ورويت له ما سمعت.-

 ابمىعت أنفاسس خشية أا يدركنس المات قنل أا أس،ل ا:

 ومااا سدث؟..مااا معل؟-

 لم يردق ما قاله النقاث وات مه بالمنالغة وامممراء.-

 ألم يااا ه؟-

 اليام المالس لم يعد النقاث؟ مس -

موام وهوس تسورا الوس الواراء موس الاقوت اللارة ع  وا  ا امنقلابس القني  ممنطىق الس الأ أهكذا تةفر

 نفةه؟...

 كيف؟-

 م أعرف.. وعندما اهنت الس م طة قيل لس أنه سامر الس فولة عربية.-

 وانت بإسةاسك م بعقىك, هل صدقت رواية هذا الرال ع  أبس؟-

 الت بانم ناا بىأ م  الي،س اروته:ق

 لقد صدقمه يابنس سمس م  قنل أا أرا .-

 قمىاك يا أبس واممنع الراال ع  راالم م ماممنعت عن م هس امخرا.

 هل اكر لك النقاث اسم القاتل؟-

 كمال عند الرسيم.-

 أينما كنت مىةاف أعلر عىيك.

*** 

سووروا قائوودا عةووكريا اسوورائيىياً كنيوورا اسوومه عىووس يايووة المىفميوواا الأمريكووس يوواهدت المرووريي  ي،

عةوواف يااارا..رأيووت السنوواف امسوورائيىيي  يقووافوا الووس معةووكرات الأسوورا..تذكرت الووك الفوويىم الىعووي  الووذا 

سي  كانت نائرات اسرائيل تمةوىس ب ورب م وتعقون م واموع م وات م  1967يرار ال المرري  مس سرب يانيه 

ا أضو ك نمرار وأتىذا بالشماتة مس أعدائس كمررا مىم أسمطع. مكرت مس أالشارفة..أرفت أا أنمشس بفرسة ام

سوومند اق وراء يوونق انووانس الكنووس لووم أاوود وسوويىة أقوواا موو  امنةوويأو أصوورس أو أاوورا أو أمشووس عىووس يوودا ا 

مانووودمعت الوووس بارصوووة الأوراق الماليوووة وقووود تمىكنوووس انووواا الموووال انس لم،صووويل تىوووك المشووواعر الاننيوووة ا بكيووو

 .وكاا مبد أا أنمرر.واللروة.

*** 
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 اف ت قق كل ما ت دف إليه وساف تدي  لك الأيام بالطاعة.س  -

 لأقمشوةهكذا تننو،ت لوس "وسوام" ليىوة أا صوفيت مع وا سةواباتنا الماليوة الممعىقوة بمسوارة الملابو  وا

م وووض  والقائمووة عىوووس ا نا بنووودء مرسىووة ماليوووة اديووودة مووس سيووواتس الآخووذة موووس المطوووار الةووريع المفووواائاايووذ

مرووافمة..لقد كانووت الكراهيووة الشووديدة غيوور المنووررة موو  انةوواا تسوواهس هووس الةوونب القوودرا الاسيوود لى وورب موو  

ا وقواة مووس يوة سقواف تم ووال الوس رغنوة تمفسوور عنفومواننس..وااا برغنموس الممااضوعة مووس النسواة مو  بطووش ناغ

ة أخرا عرمت م  أمس أننس عشت العافة لمدمير  م  منطىق اسةاس قاا بالعدالة م امنمقام..وبم ض مرافم

واسومناست ميوه أزمنوة ثلاثوة ممعاقنوة سرموة كرامموس وكراموة ا تاريخا زائفوا اورت أسداثوه عىوس غيور موا عرموت 

 مكاا مبد م  العافة لمةاية ال ةاب مع تىك الأزمنة. وفنيااا أسرتس ووننس وواافا

وينودو  بوالسن  الآخور سموس م يةواء م م واا لقد قىت مس مذكراتس أننس ساف أسومفظ ب،سورار علاقواتس

 أا أت دث ع  وسام؟.. -مر كذلكمافام الأ -لكلير..ممااا يمنع الآاأننس نةيت الك ورويت عن ا ا

عرمم ا بعود باتريشويا معرموت كيوف أرا موا موس ال يواة الإنةوانية مو  منواهق ومةورات وسمودت الله أا 

بالعمول ملىموا  -إلس ال د الأرقس م  فراات امسوممماا-كيف أسمممعوهننس القدرة عىس الك.. عىمنس املم ام ب ا 

أسووومممع بالطعوووام والشوووراب والسووون  والراسوووة والنلووور إلوووس المهوووار وإرتيووواف الخووولاء والم،مووول موووس ل لوووات 

يما وباتريشويا ا وأضوفت الةكاا..تعىمت مس مدرسة وسام مميدا م  فروس ال ياة المس تعىمم ا مس مدرسمس مين

إلس رصيد فروسس مو  المودارس المرورية سوي  نموت خلايواا وتكواثرت وت واعفت مرورت راولا تىك الدروس 

ي سر  إسمرار وانمي ا الىمي  لم تمىاثا ياما بمة اق..خاخماا نازاماا الس الأبد.. سمراوتاا مس الروناح موس 

 ر الخوالق الأعلوم مىت مس وا  ا النديع سل لات العنف وامسمةلام..نالما ت،المةاء مس ال ىم مس الغ ب مس 

ومو  خىوف ثغور ورفا مكمنوم تشوع  ائممواا موس م ويط مو  الىون  ال ىيوباميما خىق..عيناهوا نسممواا سوافاواا ه

 أسنان ا الى ل ية الني اء الممراصة بريقا أخااا يخىب روسس وي منس إلي ا مس عناق أبدا.

سيق .عنيودة موس سوكان ا الروراس والفام وس والمورح وال وم  خلال تعامىنا المسارا عرمم وا فائموة 

لكو  الأسوداث  ا نطناعس عن وا هكوذا فوا أفنوس ت ريوف ات ا لى ياة..كنت أتمنس أا يلل امسنانة مس ي ال مي .

 كشفت لس ع  غلالة كليفة م  الي،س الشسس تةممر م  ورائ ا سيات ا ال امىة بالأسرار.

 سي  س،لم ا ياما:

 أم تفكري  مس العافة الس لنناا؟-

ىموت من وا يولايا النركواا كىمة لننواا كانوت اللغورة الموس انف وك،ا وا س كنركاا ثار مس،ةا انفسرت مس

 المن غطة وسممه النارية المىم نة القاتىة..لم تماقف كىمات ا ال افرة إم بعد أا قالت:

 ل  أعاف اليه ما سييت.-

 لمااا؟-

 لأننس كنت أسنه أكلر م  أا يئ مس هذ  ال ياة.-

لدنيا موانن ر بفاضواها كطفول..ممس أكنور ااا وتقول فهشومس لموا أرا وأسومع وم أقوال كم ت يرنس هذ  ا

 عىمنس ملاا وعىممنس ملانة؟

وبكت وسام..كل امرأة أعرم ا تنكس أمامس..سمس مينيموا فمعوت عيناهوا ل لوة وفاعس..مواهس تىوك القواة 

 وا الروغيرة موس لننواا.. رصواص الكامنة مس روسس والمس تةم  ر فوما فماع   الغميرة؟ قمىواا زوا وا وابنم

اننوا النائةوة مو  ربما يشاء الله ياموا أا يورسم أونوقنابل وواا  ملمىة مس كل مكاا..إبكس كما تشائي  ياوسام م

ماالي  لةواريا ومواالي  لإيوراا مةوي ياا ومةوىماا ويويعياا وماارنوة..ي اة القمول بلاهودف وفوا تمييم..

مازالوت بقوع الودماء الغاليوة ائ  أمريكي ا وون  انم كمه أقودام الغرباء.ل ورهائ  مرنةيي  ورهوماالي  مسرائي
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ممناثرة عىس ادراا بيمس السميل م فارة مس ااكرتس مطناعة خىف عينس..أقةم لك يا م ماف أنه م أنا وم أسود 

أا  غيوورا يعوورف موو  هووم القمىووة أو لمووااا وقعووت السريمووة..الله مقووط هووا الووذا يعوورف ولةووت أفرا لمووااا لووم يشوو،

 ي يطنس عىما بمعرممه.

 وما الفائدة؟-

ااا لم تكو  هنواك مائودة مو  معرموة القمىوة مموا الفائودة ااا مو  عوافتس الوس الموات؟ لقود ت واعف سنوس 

 لى ياة ومقدت تاازنس القديم بي  الدنيا والآخرة سمس أننس نةيت كيف أصىس يا م ماف.

 الرلاة. سعندما تىمقي  ب،مس سمعافي  ال-

أمام أمس ك مامة وفيعوة تنلور إلي وا موس وف  -السمرة المشمعىة بال ياة -ر أا تسى  وسام  أتراكلم أ

ماسوم الت  ادل عىوس كمفي والناهود ومورت بيودها عىوس يوعرها المنةوبالأ وسناا يديد..ربمت أموس عىوس صودرها ا

عىوس صودر أم وا رة تواف لوا ناموت تاارة الملاب  اات الريت الذائع مس الامية بي  تسار وساث إلوس نفىوة كنيو

 ت مس أسعد امسلام.وغرق

منوذ  اسمرعس الك المش د انمناهس وأثار مس نفةس م ام يديدا تسا  وسوام..أرفت أا أعورف تاريخ وا

ماا..توذكرت باتريشويا وعواوفنس ال نوي  الوس تلىى وا غماموة مو  الأ اب أمسينت ع  الطاق سمس اىةت مس رس

أموا تيريووم مىوم تورف بخووانرا موس تىووك  دف أمىووس موس عوافة نسوولاءابعوود أا تنو امسومقرار موع زواووة ت ننوس وأسن وا

 الأثناء.. وقد تعسنت لذلك ميما بعد.

س بان ووا رغووم الووك تعمىووت منووس الكليوور وتمنووت أا تقموودا ب،سووىا وتقووال تكنرنووس وسووام بللاثووة أعوواام

 له. وأا تكمةب م  صفاتس الساهرية صفة الرنر الذا م سدوفا "امرهابس" مس النلام والمخطيط 

ام أا هوذا لوم يقوف سوائلا فوا أموس المنشوغىة بو،مر  ا لأمس بودامع مو  الم نوة الروافقةا تعدفت زيارات

 زوااس لكس تقال لس:

 هذ  الةيدة المةكينة م ترى  زواة لك. -

انوت تعشوق ال ريوة ك يام الس مرم نفة ا عىوس سيواتس.ع مس يام م  الأا أا وسام لم تةنت واثقولقد ك

وكانت ترا مس ال ياة يي ا ماضايا تعسم معه ع  اخ اا فنياها الس أا ضرب م  ضوروب  ي النفة ا وللآخر

ة اا بوي  راول وامورأوكواا بيننوا موا يمكو  أا يكو ارات ا لأمس وتكاثرت زياراتس ل وااالنلام..ويي ا مشي ا قىت زي

 لاقم ما م  أسناب.كل مس عالمه الخاص مم رري  معا م  كل ما قد يعاق ع ا يعيشاا بعيدا ع  أونان ما

انرورمت الوس عمىوس السديود مووس النارصوة وتناعودت ممورات لقوائس ب ووا فوا أا ينقطوع موا بيننوا موو  وف 

ت اات مةاء أترف  السرائود العالميوة م والنس الوك الكوم المومعق مو  الموذاب  وامنفسوارات الموس ةواترال..واى

سام ومكرت أا أترول ب وا لأقوال ل وا أا يوئ..بعد ت دث مس لنناا..الك الان  المةمناح فوما لىغرباء..تذكرت و

 قىيل فق ارس المىيفاا وسمعم ا تقال لس بى سة غرينة لم أسماعن ا:

 س،لمنس ع  نفالمس أكلر م  مرة ولم أانك..ألي  كذلك.-

 بىس.-

 أما زلت تريد أا تةمع منس؟-

 أرااك.-

 مىنىمقس الىيىة ما لم تك  مرتنطا.-
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عافا..كاا واض ا أن ا أسرمت مس الشوراب.. بريوق عيني وا أممعنوس أكلور مموا نس بابم اج غير ماسمقنى

أثارنس..آمف امميال تناعد بينس وبي  مرر..تفننت مس اخميوار اللواب الوذا يطىوق مفاتن وا مو  أا قيود.. لوم تكو  

عنود ال ميود مولا هوس وسوام  انت امورأة أخورا لوم أعرم وا مو  قنولاأناثم ا ناغية بل كانت قاتىة.. ممس أعاف؟.. ك

وم هوس وسوام الأنلوس الموس  المس اىةت مس وفاعة بوي  يودا أموسا الماارة الش يرة وم هس وسام الطفىة الكنيرة

ا أنوا مكنوت عقولا يوارفا تسيد أماني  العشوق والى وا مسورفة مو  أا صوفات أخرا..كانوت امورأة مخمىفوة ب ق..أمو

وأرهقموه سةوابات هنوان الودومر وصوعاف  بعيودةا كريوة بوي  رموال صو راء ياسوعة  الوس منابعوه الفعذبه ال ني

دا مكدوفا ين ث ع  مةمقر ي دأ بي  رباعه سمس يةمرف قاا  ميااصول مسمرلينس وصفقات الةمةرة..كنت اةا

 معاركه م  اديد.

عىي ا مس انان وا وفمرنوا معوا كول موا يويدته امزمنوة والأعوراف مو  سوااام  تفاقانقىنت الس مسناا 

  اتنا ال ةميرية الس أصقاا الف اء الرسب الم يط بقررها العالس السميل.يممعالت صا وسدوف 

 يا ال س العليم..ان ا تنكس هس امخرا!... 

 سممع الس مقط وم تقل كىمة واسدة.فعنس أتكىم..ا  -

رنوب اا أانوي  نوايىمي  وعينوي  وتوذكرت يوام القياموة مم الوت الوس أ للمت فماع وا وامملىوت لأمرهوا

 ي ..قالت وسام:زائغمي  قىقم

كنت مس الةافسة عشر سي  اتخذت أمس قرارها مس نس الكمماا بعد أا ارتابت مس أمرا مع بطورس  -

-اب  السيراا..انملرت سمس خرج أبس الس عمىه ونافت اارتنا الشومطاء "سنينوة"..تاقعت أا تةومعي  ب وا أموس

وأا أتخىوس عو  الىعوب موع  ويوك الومواجالوس أننوس صورت آنةوة عىوس مس إسداء النر  الس بو،ا أنمنوه ا-كعافت ا

وأا أتمةك بما أسوممه أموس "عفوامس" فوا أا تنوي  لوس موا هوا  قد انم س ع د الطفالة بنروز صدرااالرنية م

لأا يطرح للاخمنار كموا  أا اةدا يمك  أا يكاا عرضةفليل هذا العفاف وما هس كينانمه.. لم يخطر بنالس أبدا 

وأخذت سنينوة الشومطاء كريه ا وصرخت بعنف انانس ولكن ما أوثقمانس ب ب  تطرح ب يمة أو فاااة .. قاومت

تعنت ب،صوابع ا امبريوة القوذرة موس أفق فقوائق اةودا بولا سيواء.. موس تىوك الى لوة عرموت ماقوع العفواف ولكنوس 

نىمنووس أمووس بفرسووة عارمووة سقيوورة وعووافت أفرا كيووف يكوواا هووذا الموودمير.. ق كرهمووه وقووررت توودمير  بغيوور أا

مة العساز الس بيم ا بعد أا هن،ت أمس بنراءتس.. تكاموت عىوس نفةوس وانفسورت موس النكواء سوي  قالوت لوس المسر

 أمس:

 أم تعنلي  ام مع هذا الكامر؟ -

وتمنيووت أا أهنووه القىووب والعفوواف معووا انمقامووا مسوومناسمس  ننووت الكووامر موو  أعموواق قىنووس وعفووامس ام،س

بيننا الشيع والأسماب والرصاصات والقنابل والميىيشيات ونائرات  الم ينة.. ولما كنرت وكنر الكامر معس مرقت

 اسرائيل.

واسومراعت موس اهوال بيواا وزيور الداخىيوة المرورا  ا ريومتىك الى لة م  سديث وسام توذكرت تيمس 

م،لقيوت بوالىام كىوه عىوس  ا ع  ساافث الشغب المس ارتكن ا بعض الممطرمي  مو  السوانني  امسولامس والمةوي س

 علماا وكمال وعند الله. أنمم الةنب وراء كل كارثة.. س،عاف اليكم ياما.. ثلاثة:

 وه  تموات م  بطرس؟  -

 كانت أمنية لم تم قق.  -

أنمم الةنب ميما سدث لاسام وسفياا وباتريشويا وسواريال ولطفوس ونسولاء. أصوابعكم الدني وة وراء كول 

إليكم وأنمما مونكم عفوامكم لوا كانوت قود بقيوت منوه  مكيف م أعاف ت ل ب،ا بقعة عىس أرم هذا الكاكبامرينة 

 بقية.
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 ماا ت ب ا تروح مس،ة مس غينابة وت ذا بالكىمات..

 أم ت ب أا تةمع المميد ع  نفىة مةكينة اسم ا وسام؟ .نفالمس.  -

وأعقوب الوك أا توراكم زبود أبويض عىوس مم وا ثوم  ةامسلت أا لاا وا  ا بودأت تشوابه زرقوة واضو 

 لام وسقطت عىس الأرم مكاا مةم يلا بعد الك أا أراها إلس الأبد.اممنعت ع  الك

لوم تمووض أيوام قىيىووة عىوس رسيى ووا الإرافا ال ومي  سمووس ل قوت ب ووا أموس. كوواف الألوم يقمىنووس لامواة أمووس. 

خطف ا المات مس غفىة منس ومس لم  النرر. كاا عمائس أا أبوس موات قمويلا وأخموس ماتوت منم ورة أموا هوس مقود 

 ننيعية بعد أا مم ت لس برمق كماب تاريخس المفقاف.ماتت ميمة 

غير أا ننواءة وسوام بانمروارا موس عوالم الموال  بقيت مس وسشة تعمررنس الاسدة ب،ارع ا الأخطنانية القاتىة.

ة الةووامة وتقىرووت نابم ووا والمسووارة ت ققووت بوول وماقووت كوول ترووار. سين ووذ تراخووت قن ووات الأارا الأخطنانيوو

المال مس كلير م  الأسياا يةمطيع أا يفمك بالشعار بالاسودة وينودف  بقطوع فابور ...ولك  مندا لس أا  ال ساميةا

 إلس سي .

*** 

 ريخوه. كانوت تم ايوس ال وديث عو  صوفيةا تام رسىت. م ماف أبا النسوا يعورف الآمم ت لس أمس كماب الماريخ ث

معوالم وا  وا وينماب وا واوام يةمند الكدر بمه الأخير مع عائىة ال اارا. كىما ااء اكرها مقمرنا باماة أبس وخلا

 ك يب.

 سدثينس ع  ال اارا بك. -

 ماعشقك هذا لىننش مس الماضس؟ -

لعى ا كانت تعانس م  المرفف ما ماق ناقم وا مو  قودرة عىوس المعانواة. "هول تموات مرسوة بةوعافة ابن وا 

 مس نف  الكماب"؟.. وعم  وااهه مكمفية بما أسرت إليه ع  تاريخ أبيه أم تفم  له صف ة العار

 ظ ارتنانا وثيقا بوي  عنود الله ال واارا وومواة صوفية ا واكاؤها يخان اا م،ل ا تخاا اكاءهاييخاخم 

واغميال أبس. ماكاا لس أا أل ظ وأقارا وأتاا  سي  كنت مس اللامنة أو مس ال افية عشرة سي  قالت لوس إننوس 

 ساف أعرف كل يئ بعد أا أكنر.

 ا أمس. مااا أخفيت عنس ناال تىك الةني ؟مبد أا تمكىمس ي  -

 بعد خم  سناات م  إقامم ا معس تكىمت...

آ  يووا صووفية. قمىوواك أنووت الأخوورا. أا ع وود إاا سوواف يخىووا موو  القموول ياخووالق الةووماات والأرم؟. 

خمةة عشر عاما كاا عمرك. سنابل القمو  موس لواا بشورتك وأوراق الشوسر موس لواا قىنوك الروغير. والمةو،لة 

ميوام ماتوت صوفية لوم ب ااة إلس امن يواز أو المنالغوةا ا مذكراتس ليةت الةيدات والةافة يا م  تقرأوا الآأي ا 

أك  قافرا بكىماتس عىس المعنير عما يعممل بساارس . اليام أعيد صياغم ا وأضيف إلي ا سنااتس وما ت مىوه موس 

 اعنم ا م  سكايات الق ر وفماا ال ني .

مطيعووة م ىقووة. تعطينووس كوول مووا أريوود وم تريوود لنفةوو ا يووي ا. ت كووس لووس  مس كانووت صووماته باسوومةصووفي

قررا اميىة. تنكس ت،ثرا لأهاا الأسناب. مرايات ال قال ت ن ا والعرامير. كوالى ل  المروفاف كانوت أسونان ا 

 ور سي  تنمةم. فائما نليفة الااه والقىب والمىن . تطل مو  عيني وا أسو ىة كليورة. ابنوة موات كموا يقالواا. تنن

 لرؤية نفل أو زهرة.
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قال ل ا م  أا مخىاق. تةخر من وا بعوض القني وات سةودا عىوس امال وا ممىقنن وا بالشويخة تردق ما ي

وتغمرنوس مرسوة م،يوعر أننوس الكواا ا صفية. سي  تغنس أمامس برات ا الملائكس الناعم تنةاب مس قىنس نم،نينة 

ويعمىنوس صومم ا أا أقول ملى وا موس الكولام.  أسوب النواسا . تعىمنوس ابمةوامم ا أالس إا ال ياة اميىة ةه. تقالنف

الكنار ينلروا إلي ا مس تعسب ممموج بالإكنار والدهشوة. موم خىقوت هوذ  الإنةوانة وكيوف تربعوت الافاعوة عىوس 

 عرث كيان ا والشفامية مس عمق روس ا الرامية والنراءة عىس قةمات وا  ا السميل؟

كموا أا القريوة  ريمة الاسشية, مرفية لم تقل يوي ااوقعت السم يةمطيع أسد أا يدعس أنه يعرف كيف 

فوواء يووديد. لكوو  آلووة الأزمنووة قوود المقطووت عىووس كمى ووا قوود المممووت الروومت بمووا ي كوود أا السريمووة قوود تمووت مووس خب،

 ثلاثة مشاهد تةسيىية كامىة. 1951يايم ا مس ياليا م  عام 

 المكاا: إسدا إقطاعيات ال اارا بايا

 ن ار خاراس                                                                        (: 1المش د رقم )

 كاا عند الله مس -    صات الراواغابة م  الأيسار                                                                -

 الخامةة والعشري . سئ                  تطل عىس ب يرة يعام مي ا                                      

 النط وت ام ماق ا أسراب م                                                  الخىق عىس عك  أبيه. م

 الطيار.                                                                              يعمل يي ا صال ا لنفةه أو

 لىغير.                                                                                         

 يق س معلم وقمه -ك                                                                عند الله يمة-

 مس الريد )صات نىقة نارية بنندقية صيد ويراب ا عى                                                     

 الطيار, وم  خىفه يةير أسد                                                 يدوا صداها ويعقن ا ق ق ات

 الخدم ساملامعداته. يةقط                                                 عند الله الممعاقنة مس هيةميرية

 مس الن يرة, وي  ك                                                   غرينة(. نير

 )نااح الطيار(-أسراب الطيار ت ام                                                                -

 سال الطير الةاقط م دثة

 أصااتا سمينة.

 -قطع -

 المكاا: يقة مفروية بالمدينة

 (:                                                                            ليل/ فاخىس2) المش د رقم

 أما مس المةاء مإنه  -عند الله يفم  باب                                                               -

 هاايمه ال قيرة مسيمارس                 الشقة ويدخل مرط نا معه                                       
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 مماة ريفية تندو الةذااة عىس                                                     الفميات ال عيفات سام وقاة

 وا  ا المنك  مس الأرم.                                                      مس أا مكاا بعيد يةم،ار 

 اب وتندو مس                                                         بالمدينة مدعيا أنه سكنهيغىق الن-

 عينيه علامات الن م والساا                                                    الدائم.

 السنةس الشديد.

 يقنل الفماة باندماا-

 

 غنس مم اول ال رب منه فوا

 ادوا.

 ثم يةمغفى   بنعض-ىم مرغمة                                                  الفماة تةم-

 )لم أي، تاضي  أسناب معينة                                          السني ات ويخمفس تاركا سكنه

 تةمطيعل ذا الإرغام, رغم تعدف                                                 الاهمس ب يث م 

 اسممامت ا(.                                                               إسداه  امهمداء إليه إلس

 الأبد.                                                                               

 -قطع-

 المكاا: يانئ الن ر بالإسكندرية

 ن ار/خاراس                                                              (:           2المش د رقم )

 وأسيانا يقرأ الشعر-عند الله يسى  ت ت                                                        -

  أكاف أترار أاملىة مىانة أمام كابينمه                                                      الإنسىيما. م

 الفاخرة ب،سد الشاانئ                                                         هذا الةميك الىمج يقرأ الشعر

 الراقية وبيد  كماب أاننس ومس                                            أو يمذوقه.

 ممه سيسارة.

 كاا يكر  الىغة العربية -                                  لقطة ساقطة )تعاف                       -

 ( سيث                                                      وم يم دث ب ا ويمناهس فائمامنية ميما بعد لأسناب

 م نرا مسماعة م  الشناا                                                     ب،ا معلم أصدقائه 



 

 
 
 

 

66 
 

 الأاانب ممىفي  م  سال عند                                              الأاانب, سيث م ت ىا له

 الله وأمام م زاااة خمر                                                  الشمائم مس مرر والةناب مس

 أهى ا إم بر نم م.              وبعض الم،كامت.                                             

 ه م لم يك  يعني -                    عند الله يمةك بقىم                                -

 وورقة ويسى  بداخل الكابينة                                           إفارة أعمال أبيه ساا

 تقاضس أرباح المرانع                        لي رس آخر ما سرل عىيه                       

 م  أماال ويقام بعمىيات امع                                           وإيرافات المممىكات العقارية

 ونرح وضرب.                                                      وغىة الأراضس المراعية.

 -قطع-

م ولا عو  أننوس لةوت أميول  ر مس كمابة هذا الةويناريا المقومزاعىس امسممراهف!.. قىمس م يطاوعنس 

 إلس كمابة مذكراتس ب ذ  الكيفية.. وربما م أعاف إلي ا عند المش د الأخير.

مرور.  سمىوااتوراك اكاا أبس يعمل مس خدمة ال واارا بوك أو ال واارا بايوا مالىقوب تركوس والةولام. الأ

كذلك معل الياناا والروماا والعرب. أسفرت هوذ  الةىةوىة الطايىوة مو  تعاقوب و الفرس أي ا اسمىاها م  قنلا

امسملال والسلاء ع  مسئ ملايي  إلس ال ياة م  بين م أبس الذا كواا قودر  أا يكواا مرورياً عربيواً مةوىماً وأا 

اءاتوه وت ركاتوه وضوابطا لمااعيود  ولق يرا خاصا لوه وموديرا لأعمالوهيرتنط رزقه بالنايا. النايا اعل منه سكرت

واامعا لأمااله وأوراقه. كاا أبس م ل ثقمه مس كول موا يمعىوق بعمىوه وثروتوه. كواا النايوا م وذبا رقيوق ال ايوية 

 ول ذا أسنه أبس وأمام مس ال ديث ع  أم اله مس كل مناسنة.  ب عمىه ويخى  له وم ينخل بعطاءاي

مإنه بدأ يم رر تدريسيا  الة  وأفركه المرماه سي  تقدم به بنا أرف ال اارا أا يم د الطريق معندم

م  أعنائه المقىيدية تاركا زموام امموار إلوس عنود الله مكمفيوا لنفةوه باتخواا القورارات المرويرية الموس ت مواج إلوس 

ال كمة والمسربة.. ثم أنه مس الن اية مل العمل مس،ة وانقىب إلس نفل يعشق الفرا  والى ا سمس اسمةىم لىمورم 

 ه ال نل عىس الغارب.وترك مبن

كاا عىس أبس أا يمعامل ب رص يديد مع رئيةه السديد. الك الطائش الفظ الكريه الذا م ي مرم أسودا. 

وكواا أا فموع الولم  مو  أعروابه  يم ايس سفالمه وسخريمه مو  كول يوئا ااهد أا .ت مىه أبس ب دوئه ووقار 

عىس ممااه منذ الك الع د إا تلايت ابمةاممه ال افئوة وكنريائه سفاظا عىس قدسية لقمة العيش. وقد انعك  هذا 

 المطم نة واكمةس وا ه بمة ة م  امكم اب لم تعد تفارقه.

وفمن وار والشورقية. واقم وس الأمور أا ينقوس لعودة كاا ينمقل لدواعس عمىه بي  امسكندرية والقواهرة 

مبة" سموس ينم وس شاركمه الإقامة مس "العالرغيرة لمسرته ا ماسم،اا عند الله أا ير ب معه أسابيع بالشرقيةأ

 وليمه ما معل.ا م  إنساز عمىه 

مالأنفال م ي ناا بغريمت م إم مو  ي ون م  د الله ويعرت ن ا  بكراهية مطريةامس العمية تساهىنس عن

وصورت أتابعوه أنوا  يمابع وا بنلراتوه كالموذهالا ويعرف كيف ي ن م. ولكنه عندما رأا صوفية تنودل سالوه وصوار

 وإا كنت فائم الماا  منه بلا سنب واض .تس الرنيانية الةاااة الممةائىة ا لآخر بنلراا

كما لا كانوت مورفا  وصارت تقام معنا وتقعدعىس الفار ظ رت يقيقمه "سانيا" الممعالية الممغطرسة 

 م  أمراف أسرتنا الممااضعة ال ال.
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الطاهرة سمس أننس تعسنت كيف أسنم ا سانيا اات ولقد اسماعنم ا صفية مس فقائق بابمةامم ا ال انية 

وهكذا كاا م  سق عند الله أا يماااد معنا كليرا مس غياب أبوس أو سموس  الأنف الممكنر مالمرقت ب ا ليلا ون ارا.

 معنا. -مةمار ا ا -مس س ار  مافامت سانيا

 المكاا: عمبة ال اارا بايا بالشرقية

 خاراس –ن ار/فاخىس                                                         المش د الأخير:                   

 سدائق ياسعة ممروعة ب،يسار الفاك ة -

 والاروف.

 خميىة ممطرمة بعيدة-

 ع  ماقع قدم مس أقرس

 الغابة.

 عند الله ية ب -

 صفية إلس الداخل وعينا 

 زائغماا رغم ابمةاممه

 الرفراء المرتنكة.

 الةانن ار نفالس واض .صفية مس س-

 يدخلاا ويفمرياا-

 امرم وها ممةك بيدها فوا

 أفنس مقاومة من ا, بل يندو

 أن ا سعيدة بر نمه.

 ينلر إلس وا  ا مس وله يديد.-

 يفيق م  اهاله                                                                      -

 ها . ما رأيك مس -                                                                                        

 وية،ل ا مس خنث يديد                                                                ال ب ااا يا صامس؟

 اميل. رائع. أنا–                                          النعامة.                                         

 أسب كل الناس سنا يديدا                                                                                      

 وهم ينافلاننس نف  ال ب. 
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 وأنا أسدهم بالطنع.- يقمرب من ا بمكر-

 م.نع- ثعىب وي يط كمف ا بيد .

 مىمااا م أعنر لك ع - تنلر إليه مس -

 سنس؟ اسمف ام برئ ميقنى ا.

 يندو واض ا أن ا-

 اسممعت بالقنىة.

 قالس لس يا صامس.- م يةمطيع أا يكمم-

 مااا تعرمي  ع  العلاقة بي   فهشمه م سمةلام ا العسيب

 الرال والمرأة؟ مية،ل ا ساخرا.

 أعرف أيياء غام ة - يااصل العنث-

 لةت أم م ا. باا  ا ورقنم ا ويعرها بينما

 م  أخنرك ب ا؟- أنفاسه تملاسق.

 بعض الرديقات ك - 

 يم دث  عن ا أمامس. 

 يي ا م   سألم تعرم- 

 أمك؟ 

 نعم, لم تقل لس كىمة- يةماثق م  يدة  -

 واسدة ع  هذا الأمر. سذااة الفريةة.

 س،عىمك ما لم تعىمك- تةمةىم لقنلاته المس-

 أمك. سرارت ا.تمفاف 

 يفقد الةيطرة عىس-

 نفةه مي م ن ا بعنف.

 يةمىقياا معا عىس-

 الأرم الخ راء.

 لقطة عىس بقعة نينية-
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 ارفاء سال الخميىة.

 الخفير رضااا-

 بيةميقظ م  النام ميرا

 بالذعر لما يرا.

 -قطع-

ذا م إلس هذا المش د الوننس ساف أعسم ع  إضامة كىمة واسدة نت كاتنا يمها بخيال برا مماسش مإسمس لا ك

مكيف لإنةاا أا يمفن  مس وصف اغمراب يقيقمه وانم اك عوذريم ا؟. إا الوذا  ينقطع سدوثه منذ بدء الخىيقةا

أسمطيع أا أتفاق ميه عىس أعلم كماب العالم ها فماعس ع  ثقمس بنراءة صفية قنل اغمرواب ا وبعود  رغوم أنوف 

وأينشمي . هذ  الفماة أي ا الناس لوم تكو  تعورف يوي ا عو  السون  أتناا مرويد وانرار فاروي  وأسناب مارك  

سوااء  بىوا  هوذ  الةو ا وربموا قنول كليرات غيرها يعرم  موالم تعرموها رغم بىاغ ا الخامةة عشر م  عمرها.

 ت صافقة مع نفة ا إلس أقروس الموداايقات. أما هس مكانم  تناقل الكىمات عىس الةنة الرم بالفطرة والغريمة أو

  بخ مي ا الك اللعناا م  سمه القاتل مإن ا لم تك  تدرا لأن ا كانوت غارقوة موس نشوات ا وسوعافت ا وبمفوم  وسي

بل أا سعافت ا قود بىغوت ب وا أقروس الوذرا سوي  اسومىقت  ن ا مس كيان ااواسمكشاف تىك الغريمة المعسمة وسريا

م تعرموه م،اابوت بال قيقوة. أغااهوا بسارا  عىس أرم الخميىة الم سارة والمرق اةود  بسةودها. سو،ل ا عموا 

 ماسمسابت وهس م تمرار أن ا غااية.

الىعنووة عىووس عىموواء الوونف  والسوون  والقوواناا والسريمووة وامقمروواف والةياسووة لووا سووخروا موو  آرائووس ورمووانس 

لأا مماة مس  إم عنلا وهذياناا-مس عرم م -عن اا الإيفاق لكانس مطعانا مس يقيقمسا مىي  ما أقاله الآ بكىمات

ناهرة ملائكيوة. هكوذا كنوت قنول فخالوك إلوس الخميىوة وبعود  هذا العمر مس معمل ع  العالم ب،سر . بري ة ياصفية.

 !خرواك من ا.. رغم أنف السميع

*** 

المووات وسوود  هاالووذا يمكنووه أا ي ووال بينووس وبووي  رأس هووذا اللعنوواا الووذا بووخ سوومه مووس رسم ووا الرووغير.. أمووا 

 رم ملا.مال

 أم أمات قنل أا يخرج. الم م -

 اسمغفر الله يا رال-

 المىف؟ كفاك اسمغفارا يامرواا. هل قرأت -

 لةنا الآا مس المىف. ص مك هس الأهم.-

ال وارس  -زميىه الن ىاانس الااصول وإهمالوه هوا عرف أا صممه لم ي ل فوا ترقية عرف مرواا كل يئ ملىما

 اسةو  الأسوواالوا اغمرواب كرامموه واسومنمام ا موس أ فموس ركو  النةوياا. ولو  ي وال صوممه مةومقنلا -الأموي 

 ممراكم الرمت عىس الرمت م ي ال فوا ت ىيق النةار ماق السنال بعياا تمطىع إلس النسام.

 أما الةيارة مقد آلت إلس سطام. . لقد كمب لس عمر اديداال مد لله-

 مىنن  كل ما سدث ونندأ م  اديد. -

 كيف نندأ وأنا نري  الفراث؟-
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 فعنس أبدأ وسدا هذ  المرة.-

ال ىوم مقوط هوا نسولاء. تىوك الموس رأيم وا االةوة  كنت واثقواً مو  عافتوك إليوك. لوي  موا أرا  الآا واسومعه سىموا.

موس ال وق ب موا ولوم أمىو . نفول مو  خىف موا مم وديا قوااني  الكواا س قاء مطرت بعربمسزر بساار رال مس عربة

أا يموات م مواف أبوا  أو ومعوه خيواراا م ثالوث ل موا.. أا يموات هواصغير م يمساوز اللامنة ظ ر أمامس مسو،ة 

 النسا ملا يرا نسلاء وم ينمما اذر عند الله ال اارا م  أرم المكية. تكية كل الأزمنة.

رغماً عو  أنفوس, مقود عواث الطفول    سي  تعمدت امرتطام بالشسرة. لك  اخميارا ثاللا ها الذا كااذا كنت أظهك

ة الةواهرة موس ك واف هت إلس سمعس أصاات غام ة لمىك الأزمنة القديموإنما تما ولم أمتا وغاب نيف نسلاء

 ااكرتس المس دة.

 سابيع ملا أتمك  م  فخال قرر .ي لمنس أا أبقس مس السن  عدة أ-

 ساف أسمىك معس إلس المطار يام خرواه. قل لس مااا تريد.-

 سىمه المىف.-

د تعلرت موس خطواتس هاااةس المس م مفر م  الخلاص من ا ب،ا ثم ؟.. لق هل كانت نسلاء أم كاا نيف ا أم تىك

ىنوس عو  ت قيوق عودالمس إلوس أاول غيور مةومس. أنوا ء كول موا يعطراوساللاللة سينموا نق وت ع ودا لنفةوس بو،ا أ

 ا م مواف أبوا النسواوم تيريم وم عند الله ال ااراا مىقود عورف الآ المة ال عما سدث وم أسد غيرا. م نسلاء

 تارخيه.

تاريخس أي ا الةافة ياام مس أورام مررية ثلاثة بدأت مس الل ار عىس اةودا منوذ ايول أبوس. وتواريخ أاودافا 

م ياام م،ورامه قافمة م  بلاف الفرس والياناا والرومواا والإنسىيوم والفرنةويي . سواف تعسوم ملايينوس م موا 

يندو أن ا أيد ممكا وتدميرا. لقد أفركت هوذا منوذ أا إا ال ما اسمسد مس ال اضر م  أورام ا ت اعفت ع  اسم ر

 أنطىقت بس الةيارة م  المطار إلس قىب القاهرة وقرأت مس اهال ما قرأت م  إعلانات عىس ااننس الطريق.

ورام اميعوا وتكواثرت وت واعفت. إا ضواا كول يوئ وبقيوت الأ اً بعنوافا وثوارتس والإلك  ينقس أا أظول ممشونلو

المس وصوار انودماعس ن ت تخيفنس أكلر م  المات نفةها مقد اهموم عىوس أثرهوا إيموانس بعودأصنساتس م  الماات 

 إلس ت قيق خطااتس امخيرة ماصاما بالنطء والمراخس ومقداا ال ماس والإسةاس بعنلية الماريخ.

 ا يكاا.باسم رال الارم القديم ا وليك  بعد الك م -ك د أفنس -ف يارال. لم يعد هناك مفر م  الندءفم تمر

 وبعد أا أسىمه المىف؟-

 تعاف إليه مس اليام المالس وتنىغه القرار.-

 أهكذا معىت مع الآخري ؟-

 تماما.-

 لكاناا أاىةاك عىس مقعدا  آ  لا عىماا بم ارتك الفذ  هذ ا-

 م،ي  يسىةاا زميىك إيا ؟ إنس أيك مس هذاا-

*** 

 مرواا يرف لس ما سدث:
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 ا يقاله ولم يقىه بغض النلر عما فعا  إلس الك.ا بل س،ضيف ما كاا يناا أملاسلة: ل  أكمفس بذكر ما قاله

 :اليام الأول

ئ مبود أنوه فخىت القرور ومعوس فخول اثنواا وخمةواا عاموا مو  العمول الودؤوب بولا كىول والإخولاص المطىوق لشو

طريوق مغينا موس الل هذا المماا م  عمرا ممعسنت كيف اسمطعت أا أنسم ك ا الآا لم أعرمه سمس مس ال لأننس

مال ياانووات ت،كوول وتمنوواك  وتووام وتمووات لكوو  مووس يووساعة  ـووـ  وإا كانووت  ا إلووس ضووناب م أفرا موو  أموور  يووي ا

ت اللناء  م  كنوار اتب الش را والدراة الاظيفية وكىمي ا أنا الماظف الكنير سسي  الراغريمية  ــ أسةدها عى

يوه بوي  الأعمودة الرخاميوة العملاقوة والم وف ا لأثريوة والىاسوات م،تا راال الدولة الذي  أنممس إلي م بالمروافمة 

تىك الرائ ة المس م تاصف كما تاصف عناقيد العنوب عىوس عرويو ا وم تشوم  ..اللمينة ورائ ة الرخاء الممخام

ت والفرووال مإن ووا تىووق الوونف  مووس وقاسووة عنوور الأزمنووة وا لقووروا والةووناا كمووا تشووم رائ ووة الناانسوواا المقىووس

ر والأسابيع والأيام والةاعات والدقائق واللاانس وتلل تعمل مي ا ما تشاء وكيفما تشاء ا وما مو  قودرة والأي 

مامماعيوة لة اعىس الرمض أو المقاومة ساا المشدق بعنارات قال ا الغير ع  الرزق واميمراكية والدي  والعدا

ممرو ي  ترو ي  اللوارة فوا اودوا ا أموا  ا ةا وتر ي  مةار اللارة ثم اللارة عىس تر ي  اللوار واللارة 

هووذا الةوومي  الممرهوول صوواسب الوونط  الرخووا المنوومفخ الااصوول سمووس ت ووت الرقنووة والااووه الأسموور اا الوونمش 

وأنراف الأصابع النقرسية وارتفاا  نةنة النالينا المىاكيوة الموس م يمكو  أا يمنع وا الرقواف عىوس سورير مم الوك 

ميقوف  االةواقة وال لالوة والكوافسي  وال شايوي  والرعوا الفةواف وي مىوهمس مةمشفس سكامس ين شه المىاث و

وهوا م يوذكر أنوه نواك  امرأتوس  ا رنةوية والإنسىيميوة ومموات مو  العربيوة المةوكينةمرسنا ويقال لس كىموات بالف

 وعقوم سيواتس وافوامس وسرموانس مو  النودا والمةوك والعننور مقد نةي ا وما نةيم ا ياما رغوم زوااوس ا الأولس

لإعووداف موويىم سووينمائس انووار  وسرووالس عىووس اللقووة موو  أسوواف الغابووة الكةووالس ..  ومىفووك يووا سووعافة النايووا يرووى 

رة والةويسااوا الة   الممشاب ة والشعر الأكرت الطايل  عىيه ام ار الةينما المررية م  ال رميي  يم امت

والروات القواا سموس لى وعيف مون م وأنوا ا والننطىانات السينم ومخوارج ال وروف المليورة لىمقومز  المارلنارو

نيةووس السنواا الوذا م يعوورف موم يخواف والمموورفف النوس م يعورف كيووف ا بوالاهم وأنووا موراوا رم واا الفااالقوا

ومىفك يا هذا ثروة منية لا علر عىي ا كاتب مناا لأبدا لنا مس قرة أو رواية كيف اعمديت عىس يورمس ا  ي ةم 

ممموت الرومت أخفس عمس وزواموه اريمموك مإنوك الم وسي ا أا أفرا  فوا ة م  عمراوأنا مس الةافسة عشر

 واة وأكىوت الكاميوار الممىو  واسومارفت لوارف وأنىقوت  النخوار ويوربت الايةوكس والقوغمرت قىنك موس موا ء ا

كموا قود  -أنوا م أسةودك أو أسقود عىيوك  .ا تشوم يه وم تسود  موس تكيوة الفقوراء ال واسكي  ال و اكي الطعام الوذ

مالمةو،لة أننوس أكرهوك مقوط وموا أسواأ أا  ا لأولس المس أمكر مي ا بك نيىوة سيواتسمإن ا المرة ا -افر إلس اهنك يمن

يكر  م  هواملىس مو  هاملىوك م،نوا ال ورب وال ورب أنوا . أموا المااا وة مىيةوت يويممس لأننوس فائوم المقىيوب موس 

وانرام ا وأبعافها سمس أصل فائما مس الن ايوة إلوس الأمار م  ماق ا إلس ت م ا إلس ااانن ا الأربعة ثم إلس قىن ا 

ب قل لس كيف أسةم أمرا مس سياتس ىمكيف ينقىب العذاب إلس ممعة ياب  الك ا قرارا الأزلس الأبدا وها اللا قرار

خورا تنسوب لوس نفولا أو نفىوة ولكنوس لوم أمعول وأنوا أريود منوذ زمو  أا ا أتمنس منذ زم  أا أتموج م  امرأة أم،ن

  هذا العمل الكريه ولم أسمقل ولاكنت قد تموات مو  صوفية لكواا ابنوس الأكنور قود تخورج موس السامعوة أسمقيل م

سموس تخورج روسوك اللقيىوة ال ابطوة أي ا الكائ  الدوفا الرخاا العف  ال قير وأنا أتمنس الآا أا أعمرر رقنموك 

معول بوك موا هاأملوع مو  نواا أا ألمم ابطة م  مارها إلس الس يم الذا ينملرك ولكنوس لو  أسومطيع وإا كنوت أا

ماتس ال قيقس الم قق وأنا هربوت مو  ابو   اب سيةم يل اليام إلس ممعة م ذا ها النديل الاسيد ع الك لأا العذ

عمس المسناا منذ ااء إلس مرر ومس فمه ييطاا او ثلاثة رؤوس أنت أسودهما بول أكنرهوا واليوام سواف أاو  

مسناا قرر الك بل لأننس اليام صاسب القرار ومو  لوه أانواا لىةومع معه ول  أهرب منه وساف تخرج م لأا ال

بامنمماء إليوه ملىموا هوا  -كما كاا مبد أا أصير -ننس صرت اديراصرخمس مس واه هذا الكاا السنار ب،مىيةمع 

 سناا الذا يفعل فائما ما يريد سموس وهوا مشودوف إلوس السون  ممرضوه كواا انقوااا مو  الموالسمسال اب  عمس ال

الخاضع لىمرتيب الدارس للاسممامت الم ىول لىنموائق المقودم الم سوم الاقوار  لعقىس م  رزانمه الةخيفة ومن سه

موس وصوفات م تنم وس إم إلوس المسمود م فاخول إنوار مو  السون  بول  ذبذب ال اسب الم مةب وأسماء أخوراالمم

ه م وذا المسنواا قود اسومطاا أا يقنعنوس الناريوة إليو م واالوذا م ينرو ر ولوا نملوت الشوم  ب مىق قالب مو  الول

كيف اسمطاا أا يفكر كيف تاقع أنوه سويسد  يقن اا عىيه بم مة مىفقة كيف ارؤبمةاعدته عىس ال رب قنل أا 

مرة واسدة م  قنل إلس أا بىد آخر وإا بس أماا، به ينعث الوس  هاخارج مرر م  يقف بساننه وها الذا لم يغافر

زاهودا مي وا راغنوا مقوط موس  -مسنوااال-م  سايةرة ثوم مو  أمريكوا ثوم يسوئ بملايينوهم  منىندة ثم م  أمريكا ثم 
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 قيق سىمه الخرامس بقطع الرؤوس الللاثة ولةت أفرا كيف تمكنت بة الة م  خداعوه وخوداا نفةوس موس آا ت

 واسد وم إلس ممس س،ظل قافرا عىس صممس أمام عارا الذا وصمت به صوفية ممو  هوذا الوذا أسومطيع أا أبواح

س بي  يديه بال مل الكريه مو  عىوس كمفوس؟ إنوه مخىواق لوم يخىوق وأنفث أمامه م  براكي  صدرا وألق له بةرا

وما الذا يمنوع أا أكوذب موس امئيوة نارئوة مو  سيواتس وقود كانوت  ..بعد ول ذا ملا بدليل ع  لعنة الكذب الممليىية

 ما زالت تىك ال ياة ب،كىم ا أكذوبة فائمة؟.و

د م  صارا المس تنشر فوما موس السرائود بااوه صوارم وتقطينوه عابةوة ممرسوب بوس تعرمنس أي ا الاغ

مس ثقة تخىا م  النفاق م س ثقة المالك ال قيقس المةمخف بمو  يةوعاا موس مناكن وا ممقواتىي  عىوس نعوام اليوام 

دعمك قواناا يوااموك اليوام إلوس النفواق والوموا س -ممىك رماهية م معنوس عنودهم لى ىوم ب وا -مفمقدي  نم،نينة الغد

س مقد أعاف إليك مممىكاتك قواناا غيور القواناا الوذا انممع وا منوك وهكوذا يو،ا الأزمنوة ممىف م يدينك إم أمالوا

ىكووت وزموواا أنووت ميووه الملىووام الووذا ممموواا أنووت ميووه الإقطوواعس الووذي يممىووك الأرم بموو  عىي ووا ميةووىنك مووا م

ك لمسى  واضعا سواقا مواق سواق تةوامر موع "نوانس" غمرنت ميه سقاقه ميعيد إليك يركاتك وعقاراتك وأنيانا

مس الريف إلس سايةرة ومس الشماء إلس بلاف مس الة لم أسمع م  قنل ع  أسمائ ا ويمدلس كريك ب يث تعسوم 

ت مس رؤيمه مما اداو  وقد مقد قدرته عىس اغمراب صوفية أو  نت عاريا وسمس لا نسلا كع  رؤية م ىك سمس 

 غدا إا ياء الله. غيرها مرة ثانية وماعدنا

 اليام اللانس

 كيف تسرؤ عىس المقاومة يا وق ؟

 هل تنكر اغميال النراءة بيديك النسةمي ؟

 هل تعىم أننس كمنت كىماتس يعرا مس وصف ض يمك قنل أا ترا وا ك الكريه؟

د عوودة أيووام م ووس "ليةووت موو  مقامووك". كةووفت عوواوواءك عمووس يماسوول إليووك أا تمموا ووا ولووا تطىق ووا ب

 نه ها الذا بافر بمرك عمىه.نكرت معىمك ونرفته م  خدممك رغم أوخةف القمر.. سخرت منه وأالشم  

ال ويقة  لفلت به إلس يواارا الفقور الك ينوة هنت رياح الةمام. أصنمه بذب ه مس صدر  العامر بال ب واميماا.

ق معوك مالقواناا موس صوفك. م النمنة اات املمااءات اللعنانية المس تف  بالساا والمرم.. كيف تسرؤ؟.لك  ال و

ىك سق مرافرة أماالك أو سمس ت ديدك باغمرواب ا أو اانوارك عىوس المنوازل عن وا. م مأنا وم م ماف المسناا ن

نةمطيع اانارك ت ت أا ت ديد عىس مغافرة النلاف ممىفك ضوعيف ال سوة وأنوت  -العاقل–أنا وم م ماف المسناا 

لأنك تعرف أن ا تفمقر الوس فليول واسود -وقد أنكرت ا بالفعل-يمكنك أا تنكرهاالقاا بمعاقب الأزمنة. سمس اريممك 

ي يد وقاع ا مرفية قد انم رت وعمس قد قمل وزامه قد ماتت وما م  ياهد واسد عىس ما سودث. موا مو  يواهد 

 وسيد عىس أنك م دت لقمل عمس قنل أا ينمل سان كمال عند الرسيم عىوس وا وه ال ومي  وصودر  السوري . أنوت

 نت علماا مرعس يا عند الله ال اارا.الدكمار منير وعقاقير  المسانية ع  يفائه. أقاتىه اا عسمت أفوية 

 ع أا تفعىه.يطمرر, ولمفعل ما تةم ل  أغافر  -

 أي  أنت يا سنينة عمرا الذا ضاا وعمرا الذا سي يع؟..

العميمة غفور الله لوك وسوام نس. أي  أنت لمش دا بنفةك كم ت اونت مس سقك ومس سقاقنا اميعا أيم ا 

كيف ت ققت عىس صدرك معسمة المماوج بي  الط ارة والخطي وة كيوف تمن وي  اةودك لراول غيورا أم تورا قود 

أو نعام مىم تشعرا بشئ قنل أا يةويل لعابوه الودنئ عىوس مموك الرقيوق الودقيق يوا  خدرك هذا المىعىاا مس يراب

 ت بي  الديداا والأتربة والف اء والرمت والعدم.برعما نما باسشية م  ساقه لي فا نقاس الما

ف موالساهرة موافة مو  أننس ايم رائ ة سريق. كاا عمس يرفك بالساهرة وكنت ألامه عىس هذا الاص

نممعوت روسوس وأبقيمنوس أثنوي  وخمةوي  عاموا موس غينابوة أي وا ملاك مروح م  الله وأما أنت مقود اأما التراب ا 
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. أنت معىمس الةامل الاانئ الذا فربنس نرف قرا عىوس السون  والخواف والمورفف القاتل أنا يريكك مس السريمة

 والعسم ع  اتخاا أا قرار.

 ماعىم أا سياتك م دفة بالخطر.  -

 ت دفنس ااا وأنت المة ال الذا يفمرم ميه ال فاظ عىس أم  الشعب وأرواسه؟  -

مموا عوافت هوذا ال يواة  اقم س الأمور الوكاتس أنا الآخر لا بل أهدف ابنمك أي ا وم يعنينس أا أهدف سيا

 تةاوا يي ا وقد م س من ا ما م س بلا  يئ ومس م يئ للايئ.

 العي  بالعي  والة  بالة .  -

 هناك قاناا ي كم النلاف.  -

نوة عموس.. وأنوا أي وا العسواز نوه القواناا الوذا ينوي  لوس أا أمعول ب "نوانس" موا معىموه بابإا كاا هنواك قواناا مإ

ولةواف  العقم أناثم ا ورغنم ا مس ال ياةامموامس الطينة الاقار أمقدها  لمنم س قد أوسشمنس الفمياتاالأارب ا

فواء مو  وا وس مابنموك هوس النموااج المقىيودا الأملول لأا ك لوا لوم تةوارا بامخمتمفم  نشاتس لىسون  عىوس يودي

ة مووس خوودي .اات موو خرة ملاليوواموورأة يشووم ي ا الراووال بعوود الخمةووي .. ب ووة سمووراء الااووه ملىووك. مكمنوومة الف

ا.. وأنوا راول قود ن قوت مو  الاقوار روعيني  اري مي  فاعرتي  وصدر ناهد مرمو اسمدارت ا وارتفاع ا وثقى اا

مةواف أمعول ب وا وأكفور عو  سرموانس  وكرهت امتوماا وعشوقت السنواا مسو،ةاوقرمت م  ال ياة ومىىت الخسل 

مقود سونقنس الوس هوذا المقعود كليوروا -اا كنوت م تعورف-الكت ت اىدها الأمى  سي  تقع بي  قن مس وما أس ل 

ورغنوات م وخومائن م.. مم  اعمرماا بالقاناا وان ناا اسمراما له ثم مةرو  ومرىا  وسواكا  عىوس قود أهواائ م 

 ية لمةمعس وترا؟أي  أنت ياصف

 ه،نذا...!-

 م  أنت؟..م  أنت؟!-

 أنا صفية..-

 س أا يمساوز ادارا عملاقا يفرل بي  ال ىم وال قيقة؟صفية؟.. أمعقال؟.. وهل يمك  لمذبذب ملى

 متخف ياسنينس.. ألم تقل لنفةك منذ قىيل ملىما قىت لأبس م  قنل أننس روح-

 بل قىت معلا .. قىت..-

 ا أسدا غيرك ل  يةمعنس.مينا ويةارا مى  ترانس الآا كما أم تىمفت ي-

ويعمقوود القاتوول أننووس أكىووم نفةووس  سىمووا وم خيووامااهووا رؤيووة العووي  م يووارب الكوواا اوواءتنس صووفية.. أر

 مي  ك بةخرية واثقة وثقة ساخرة مممايدة وها يقال:

 يندو أنك انةاا معما ..أخرج قنل أا أخانب بش،نك وزير الداخىية أو مةمشفس المساني .. -

مخاننموك ياصوفية الوروح.. .. أنومف عمورا ب،كمىوه لقواء  نور  وأتسواوزوم أعن، به م،تةوىق السودار العمولاق وأع

 صن  م يعنينس أا تكانس سقيقة أو سىما.سدث؟.. تكىمس مقد عنرت ال اام وأ بربك ما الذا

 أخرج م  بيمس أي ا المسناا.-
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قالووت رواووس للانفووراف بووال ىم.. اخرة بووي  اننووات قروور  وكنووت أتعسوول ختوورففت أصووداء ضوو كاته الةوو

 مر م يعني ا:ب مة ا الةاسر كما لا أا الأ

لم يغانس هذا المخىاق كما تعمقد يا مرواا.. أنا الذا أسننت قاله ومعىه واسومسنت لوه بكامول ارافتوس. -

ا عميووا م قنوول لووس بمقاوممووها كمووا لووم أكوو  أرغووب أصوولا مووس كوواا نووداء اةوودا ناغيووا مفاا ووا كاسوو ا كاسوورا انووار

ة واسودة نيىوة بقوائس معوه و الندم ل لأ المقاومةا مكيف يقاوم انةاا ما تميل اليه نفةه؟..اننس لم أيعر بالخاف

نم س كل يوئ.. لكن وا ل لوة خانفوة م ت مةوب مو  الممواا عنورت بإسةاسوس سامىوة موس اسمس بعد أا  بالخميىةا

نيات ا زمنا نوايلا لوم أعورف مودا . ل لوة أا نلورت الوس عينيوه بعرمواا وموافة مرأيوت مي موا يوياني  ا نميوة 

نفةس ب ما بل رأيت عنود الله وسود  وبودونس وعىوس يوفميه ابمةوامة صوفراء تعربد نشاة بانمرار الأنانية ولم أر 

وك،نمووا ارتكووب صوواسن ا ارمووا يةووعس الووس  مووة م سوولاوة مي ووا وم سووب وم أموولايوواسنة خنيلووة مذننووة منكةوورة آث

وعنودما نلورت مو  سوالس لوم أننوس أخطو،ت وقوررت أا أن وس سيواتس ا الم رر منه. موس تىوك الى لوة مقوط عرموت 

 أاد .

 ؟أسد  ألم يركما-

 ف  بالرودمة عىوس مقربوة مو  الخميىوةن ور  سويد  لااوا عنودما وكاا يورتعش مو  يودة الفوما الخفير رضاااا-

 وأمر  بامنرراف.

 وأي  أاد هذا الخفير؟-

 ل  تسد  يا مرواا لأنه قمل.-

 م  قمىه؟-

 ا وم أاابم ا.الآ م الأس ىة صارت تسدا-

نت أسةد  عىس انانه ماننس لةت أم وم كيوف توديني  نفةوك أموامس وتنورئي  مسنانة أنت ك،خيك تماما.. ول   ك-

 قاتىك وك،نما الرايىة عندك والف يىة يئ واسد.

 م لا ياب  عمس.. م تقةا عىس مما سدث كاا قدرا. -

 كل أهل الخطي ة يمعىىاا بالأقدار. -

اةودا سيوا يةوم ق  واخمفت صفية سي  كنت عىس ويوك أا أهسوم عىوس روس وا وأممق وا كموا لوا كانوت

 الل،ر منه لكراممس وكراممك يا م ماف..

مكرت مس العافة مبو  ال واارا كوس أفق عنقوه وأهشوم رأسوه وأنم وس مو  نفةوس ولكنوس عودت اليوك م 

 تخاام منس وم اننا كما كاا ع دك بس م  قنل. وانما لأياورك ميما يكاا م  أمرنا مع هذا الرال.

*** 

عا بالأمول موس مسوئ الممواا الوذا م يسوئ.. مخ ورة أوراقوه ممهورة ملمورة أهلا بقىنك يا مرواا ممرو

الم  مس النرية وماتاا.. أما الخنم النازل مو  الةوماء ممو  ي،كول منوه م  امن ىم وي ىماا وت ىماا.. آباؤكم أكىا

زمنوة وامسمةولام لكغىوة موس القودم ايمات وم تةمع أانا  إم هديل ال مام وغناء النلابل.. ها هم أهل المكية الم

 ي و كاا بولا مااوب اا كليورا ثوم يو،كىاا مو  خنوم الةوماء مولا يماتواا وميكفاا ع  ض ك م الةوااج ميعمىو

ب أراضي م الااسوعة ويعنور الن وري  والواافا ويوروح الوس الروعيد ويسوئ الوس الشومال مىو  اسلى  ك.. وم  ي

ركووب ويمشووس ويطيوور ويعنوور مانووه لوو  يوورا ام ولووا ظوول يرؤوس الشووياني  الللاثووة أو اريووم م ا  يوورا رأسووا موو 

 الخ وورة واللمووار والنيووات الرووغيرة والاان ووة الممعانقووة ولوو  يةوومع ام زقمقووة العرووامير ولوو  يشووم ام أنفوواس
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ل ع  ثم يمشس ويركب ويطير ويعنر ملا يرا مرعانا مس ص راء ماسس اا يكمشف أنه م ص راء وية، المهار

ا ل  تعاف .. ثم انه ب ث وت را وس،ل وتف   مما واد أسودا يرونع الكورابيق ن الةناات العساف ميقالاا له ا

تانس عنودا ا م  عنيد النط  مقالاا لم نسدا مقال ل م آتانس عنده مس كل مكاا مقال آوانما واد خنم الةماء يلاسق

نفةوه مو  عىمواء تانس بعند مو  عنيود العقول مقوالاا لو  نسود م و ك موس د الفرج مقالاا لم نسد مقال ل م آم  عني

يود سو،ل عو  القرا الماسع عشر والعشري  والخام  والعشري  سموس موات مو  يودة ال و ك ولموا بعوث مو  اد

وس يدعس علماا كمال عنود الله م،قةوماا لوه أا أسودا ب وذا امسوم م يعويش الآا عىوس مخىاق آفمس اا ثلاثة رؤ

ا  ثوم عواف وسو،ل م عو  مخىواق آخور اا أرم مرر أو عىس أرم عربية أخرا ممفكر نايلا سمس اسمطالت أان

ث الن ائم قد اممومج بموراب م منوذ الآف الةوني  الرسيم ال اارا م،قةماا له أا رو ثلاثة اذور يدعس مرعس عند

ثم تعف  مس بان  الأرم وعمىت ميه الطنيعة مع الأزمنة عملا ال يا منه ندير الآمت ونشعل مروابي  الك ربواء 

س لس انىب موا تريود أي وا العميوم مقىوت السموال موس الىواا والطعوم والرائ وة والشوكل مانم،ا وااءنس سعيدا وقال

وال ووااء والف وواء والأرم والقىووب والوومرا والسنوول والن وور والوواافا والن وور والةوومك والننووت والالوود وصووفية 

عو  مةوايرة  والقال وأبس والفعل وأمس مقال لس ها هم بي  يديك ملننمه واسداً مو  أهول المكيوة القديموة قود عسوم

ولكنوه أواودهم  ينه ماخمرقموه بودم مو  أا يخمرق وااالأزمنة سي  سالت بي  أصابعه بودم مو  أا تةويل موس يوراي

أمامس: صفية وأبس وأمس مقنىم م وقنىانس ورمض أا أقنىه ها الآخر مل ر رهط م  الفراعنة الطيني  ولم يكو  

وقالاا لس انكم تطنقاا الآا قاانيننا القديموة مىموااا لوم م  بين م رعمةي  أو منفماح أو هاماا بكربااه النارا 

تفعىوواا هووذا منووذ زموواا بعيوود ويووا خةووارة أزمنووة أم وويمماها مووس مقوور وعوواز وظىووم وقموول واسوومنداف وتةووىط أموولا 

نوه غشيت أبرارنا مقيل لنا اتعقىاا؟.. ثم غمرتنا مس اىةمنا الننفةسية ال اربة الس المرقة هالة م  نار وهاج 

الوك موس ننياء الللاثة مفرست م  قىنس لأننس س،را ماسس وعيةوس وم مود ولكنوس لوم أرهوم اا لوم يكو  ماكب الأ

يقف وسيدا عىوس سودوف الىيول والن وار تناويوه خفقوات قىنوه ميغنوس لىشوك واليقوي .. سدوف قدراتس كمخىاق نين  

يد فرويوش كواا يغنوس سني  يدعس سوغنية مطرب عربس مات منذ وأخيرا رغنت مس الطرب مةالت ع  تةسيل لأ

قائلا "صن  الرناح مماح يوا عىويم والسيوب مامي شوس وم مىويم لكو  الموماج رايوق وسوىيم والورزق عىوس بابوك يوا 

كريم" م،خذوا ي  كاا منس سمس اسمىقاا عىس أقفي م ولوم يرودقاننس بول اعمقودوا أننوس قوافم مو  تكيوة الممواا 

ذا الكولام موس زماننوا ـوـ يازلموة ـوـ  لشوعننا ماننوا نةواقه موس الغابر ثم قالاا لس بىطف ورقوة "اا مو  يكموب ملول هو

وقود أتواح لوس بوطء سركموس أا   الوت الوس سو ىفاة ونملوت الوس الن وراهدوء الس مر ة الأمورام النفةوية". مم

أااس مس الأسلام الغارقة وأا أتةرب مس أزمنم وا الممعاقنوة مفاا وت ب وا ترو ا وت ودثنس عو  وسودة امقطوار 

فياا والىغات والطنقات واماناس وهالنس أا أرا عىس رأس كل سىم امسمة تشع هامت وضواءة واممرار والأ

ال وا خلاقة ممسدفة مم ركة تنعث الدفء مس الماء مممسمع مس م يط وا امسوماك زراموات زراموات وت وام مو  س

اب  ال واارا تمشونث مل لىمم  الذا قد يسئ وربما م يسئ.. ورغم الك ممازلوت يوعرائ  الن ر تطىق أناييد الأ

-بيدك وأسنانك وقدميك ب،رم المكية وم تريود الخوروج من وا. تنكور اريمموك وم تعنو، ب،سود.. تةوخر مو  مورواا

س الأرم.. واثوق أنوت بشودة مو  وتىقوس بمىفوك بوي  قدميوه عىو ممةوم ي  بم ديود ا -رف مو  هوا موروااوأنت تعو

 ولم م؟. نفةكا

*** 

ه " .. " نخطوف ابنموه " .. نةووس القواناا الوذا نالمووا " نقمىوو عرواب موورواا مو،رغس وأزبود ..كىوت أتآ

هوا تروارعند الله لمىوك القودرة الموس سدثنس عنه .. " قدرتس عىس معل ما أقال تفاق ترارك".. ما ي منس اليام 

 م ا وأكره ا رغم رغنمس مس اممافة من ا.رعأ

ا الغودر قيوة.. وموس اميوع الأسواال موإثقوة سقيإما أا هذا ال"عند الله" مغفل كنير وإموا أا ثقموه بقاتوه 

وهوا القواناا  ء ب،هول الغودر غدرعنود الله.. هوذا هوا قواناا عىوس بو  أبوس نالوباب،هل الغدر ومواء عنود الله والاموا

ا يورأس خلايوا سورية تةوعس لقىوب ييوياع-المىيوانير–مىويك  عنود الله ال واارا لذا يرى  ل ذ  ال الة ا الاسيد ا

ىوة بوي  موراء الممفسورة بال قود واللوارة ماثوها هس منشوارات م ال  اماعات أاننيةا كم بالقاة وتمال انلام ال 

 أيدينا تدين م سمس النخاا.

إنموا ا وت لأزيول وسواخة وبلوارا عىقوت ب وا  أو أخطفا وما أتيت لنىدا كس أقملأنا لةت أسب الدماءا 

 مو  مكرتوس يوا مورواا كموا ي ىوا لوكاك زمنا نايلا ول  يميى ا غيرا.. هذا قدرا ولةت أمىك أا أت دا  .. اض 

 ولك  فعنس أض ك معك م ذا ما ساف يكاا.
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 هذا ها اللامعقال بعينه..اقطاعس ويياعس معا؟؟-

 مس الماريخ ساابق مماثىة.-

 ان ا مكرة عنقرية م تردر إم ع  مسناا-

 المنفيذ الناا  ها العنقرية ال قيقية.-

 أما الأفلة مما أس ل تدبيرها. ااا م ا يياعسا-

 ساف أفا هذا لك, مقد أصابنس مىل غريب.-

أو ي ورك.. المرورياا  نوب. لو  ينفعوك أسودهم بشوئوااهب الس م  تشاء ياعند الله م  أصدقائك الأاا

 عندك رعاا مىماا تىس، اليام الي م نالنا العاا والغاث والم،مي ؟.. م مسال لىمقاومة أو الممانىة.

قمووي  السوون  المم سوور الكريووه أقوونض عىيووك بم مووة م اولووة قىووب نلووام ال كووم وهوواهس  موو  فاخوول

ا أرفت امنلاا هل تنكر؟. أليةت هذ  صارك؟. أما امنشاراتك وم اضر اامماعاتك الةرية بعرابمك ال مراء 

الموال عىوي م باغوداقك  عىس أفلة أخرا ت كد مةاعدتك مس الةر لىسماعات امرهابية الدينية الممطىعة الوس ال كوم

ننس أعرف أنك تمفاق مس بخىك عىس أبخول بخولاء السواسظ ولكو  قواناا سويدنا عىوس ي ةوم الأمور مولا ملا ب،س.. ا

 مسال لمرااعة خىيفة م  الخىفاء الرايدي  مس مقالة له أو سكمة؟

 صياغة المنشارات أمر س ل.. المطوابع مااوافة.. أموا الشو اف مموا أكلورهم وأموا قاناننوا ال والس م وا

أارعوه أخطنانيوة . يسوب ألوف قواناا وقواناا قاناا الطواارئ.. قواناا الطواارئ  قاناا الطاارئ وما أفراك ما

انارة. سي  تىمف سال رقنمك وصودرك واراعيوك مان وا تعمرورك عرورا يفسور الودم مو  أنفوك ومموك وم خرتوك 

باغمرواب"نانس"؟.. عىيوك الةمينة ومقدممك الرخاة المرتخية يا قاتل رضوااا.. اا يو ت الةوس  مىمو  تةوم  

مواننس أكنور بكليور مو     سنق أا ألغيت عقال م بفعل ماعلاباخميار واسد م  راال مرواا العمالقة الأيداء الذي

فته نفةوه عىوس أفائوه خاصوة أنوه يعوانس خوااء عانفيوا اوأفاء هذا الدور الرغير كما أرم ه مب  عمس سمس لا ر

 انمه وتقاا .عيد النلر مس مة،لة رزارج اعىنس أساسقا منذ سفر زوامه سىاا لىعلاج بالخ

بقواناا عىووس بوو  أبوس نالووب أو بقوواناا الطوواارئ أو بقواناا م موواف أبووا النسووا مبود موو  أا يخوورج ابوو  

 ال اارا.. سمس لا قاوم الخروج وسس  مةاف أعمل عىس ت رينه م  الةس  لأنرف  م  مرر.

 ب ماس صافق قال لس ياقس:

 الرسمة يام ماف.-

 بم ؟-

 ثم ب،عدائك يا أخس. بنفةك أوما-

 مااا تقرد؟-

 وا ك يمفاف اصفرارا.. أنت تنمعد كليرا ع  صىب ال ياة.-

 بنف  ال ماس قىت له:

 ااهب الس سشيشك وأم كىلامك ومةىةلاتك وفعنس ل الس.-
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 تيريم تنملرك.. م ت رم نفةك م  نعيم الأس اا الدام ة.. أخرج م  ا يمك يا صاسنس. -

ي وودثنس نووايلا.. االمممووت الروومت وامنرووات.. يم ووم  مشووروا الماازنووة امسوورائيىس ل ووذا العووام ظوول 

 ا.يدي  انزيافة عدف السناف العامىي  مس نقان ال دوف والأراضس الم مىة بمقدار مائمس واثني  وعشر

الأرواح  النلار والسروح والمقي ات.. علماا وكمال وعند الىىه.. ال شيش والنةاء والنخار وت  وير

والخرياف الممى .. مائة وخمةاا أسرة اسرائيىية تةمعد لىقدوم الس المةوماننات السديودة.. انةوطىاا يوا أهول 

اقع صوااريخكم الةوعافية السديودة المكية الكنرا وغناا وارقرااسال آبار النمرول وأبس ال ال.. سي رباا ما

س بيسووي  مفاعول العووراق ولوم يمغيوور الرقموواا ا وضووعمماها فاخول المةووااد والكنووائ .. مو  قنوول ضورب صووديقولو

الىذاا تمىخ  مي ما سياتكم.. الةونعة واللمواناا موازام سونعة وثمواني .. نفو  العودف لوم يمغيور.. مالةونعة أمخواا 

سورة ول كوامكم مواق أ ظ واره  مواق أسورة النيوات العربيوةا النةاء اللاتس يةمىقي  لكم بال لاال وال رام عىوس

 ..قل يا ياقس مخااكم وأمخاا اسيافكم الناب ي .أما اللمانية أ الأمريكيةاالفنافق الأوربية و

*** 

 مفاومن-

 ممسال لىمفاوم.. الرسيل أو الةس .-

 عس ويياعس؟.. هذا اممراء يا مرواا بك.اطاقأنا -

 أعرف..-

 براءتس ضاا  مةمقنىك. تثنما اا-

 اقطاعيا يياعيا ارهابيا!تعسل مربما وادت نفةك متندف وقمس وناقمس.. اا لم -

 فعنس أتفاهم مع م ماف أبا النسا نفةه.-

 المفاهم معس يعنس المفاهم مع م ماف.-

 لاكنت تعمقد أننس أواا ك بمفرفا م،نت مخطئ.-

 وهم اميعا بانملار سقانك. ا منك ويمماا بكاكل م  لس،ت الي م أبىغانس وسخرو-

 .. أم تل  نفةك اله هذا الكاا؟رة لىدماا ع  واافايأراا أا تمن نس مرصة أخ-

*** 

مووس خوودممس, وأا أصوو ابه م  ةمشووفس بكامىووه يعموولمووس منووامس منووذ عشووري  عامووا أا الم لووا رأيووت

لكذبت بنفةس رؤيواا بمسورف  مس تدليى ما م  كلرة زوارا "الم مي  ادا" بل يرسناا ب م وينالغاا ينمعساا

ص اا م  النام. أيا كاا الأمر ميكفينس اننوس أرقود عىوس موراث مرورا. كوذاباا منوامقاا م ي وم م،نوا مرورا. 

ا لما نافونس بالأمريكس.. آ  يوا مو  م تف مواا يعندما كنت مس أمريكا كاناا يةماننس "المررا". لا كنت أمريك

 الذا ألغس بسرة م  قىمه مدلال القامية؟معنس الغربة.. م  هذا الكاتب الأماق 

اا   ال اارا راغنا مس زيارتس.. م تةم اا بدخاله.. قالا له عو  لةوانسهاهم يعىناننس بقدوم عند الله

 وإا ماعد  عىس أرم مطار القاهرة. أول لقاء بيننا سيكاا امخيرا
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م يكموب خلال وا رسوالة موا لووأترف  اريدة يامية لأقرأ ع  امب  الذا هاار م  مرر منذ عشري  عا

م ا مودمنت موس مقوابر الرودقة.. ه الس مطار القاهرة تنرأ من ا الأب ورمض تةوىواسدة لأبيها وعندما وصىت الم

هووا بقىنووس الووذا لووم يروودأ بعوود.. وتوودور نوواعارة الأزمنووة ... ت،خووذ موو  اافوتنفىووت أمووامس يوولية زمنيووة سارقووة أتف

فاف واللم، والعطوش الأبودا الوذا م يرتوااا وأعموس عو  فوران وا وم س قناات السالأعاام وتدور ممىقس ب ا ال

غنوس ممنىود ينعوس أياموه وسونااته وإا بس أماا، بال كمة والمعرمة والخنرة والمسربة مو،ت ال إلوس  أسمع نعيق ا ا

 عوود أا تىيووفموور النوودم وي،كوول الآهووات وينمىووع الوودماا ويمىووذا باسووم لاب موورارة ال ووظ وتسوورا موومازة عقىووه بويس

وآ  منك أي ا القىب الكىيل انس أرثس لنن ك العنلوس م،نوت م تماقوف سموس  در وان شر ميه الكلام وامسمةلاماوتس

ل نرين ا م  الراسة والى وا والممعوة ميموا عوداك أرااك أا تماقف.. كل الأع اء تنالا فمعنس ايفاقس عىيك أا 

وتىو  وتكورر ولكن وا أبودا م تسوئ.. لوا عرموت أنوك   ا اليوكعث بيا مةكي .. وروف تيريم تفاح برائ ة نن ك.. تن

تةك  بي  ضىاا انةاا سقيقس لساءت اليك بى فة العمور والشواق وال وب والأمول والعطواء.. لوا موا خاموت عىوس 

فت مس المسئ. لكن ا تل  أن ا تعرف م  ها م ماف أبا النسوا أو كيوف ا أا ينكةر ويمىلس ويمشلس لما ترفقىن 

ربة وال سارة سمس تودمس وم يماقوفا بول قنر زماا مات وتعف . ي فر ب،صابعه مس الأت أصن . مسناا يننش مس

مو  المميود مينةوس وينةوس سموس يودم  النةوياا..  ه لىنمول الس مميد م  العمق ومميودوتم خم ل فم يمفاف ل اثه

أا تو،تس ممةومندل ت،بس كرامم ا أا تسئ وهس تعىم بماريخ عافتس مو  قنول أا أعواف.. لقىن وا كنريواء يورمض ل وا 

 ب ااها الاروف.. كنت رالا يا تيريم يعدل مس يساعمه يساعة مرقة م  الراال الأقاياء.

تعرضت لىمات مس سنيىس ولم تشمكس ولم تسمعس.. كنت ت،مىي  مس قىنس الكلير وما كاا لوك أا تعرموس 

ا.."هوذ  يويكاتك أعيودها أنه ت ال إلس م خة ع ىية ل مية تازا فما ماسدا عىس أع وائس ويورايينس وخلايا

إليك.. خذها مىم أمعل كل ما معىت نمعا مي ا وانما لأاىك أنت ياااسد".. ال وق معوك يوا تيريوم.. مبود أنوك توذكري  

الرسىة الماعافة وتمشنلي  باعافا المائفة.. صدقينس اننس لوم أكو  أخودعك سوي  وعودتك.. لكنوس لوم أكو  أفرا 

نسا الوذا صوار.. سموس عنودما نمعوت قىنوس مو  أسشوائس وقىوت م تيريوم وم أيام ا أننس س،ؤول الس م ماف أبا ال

نسلاء إم بعود أا أسقوق موا وهنوت نفةوس لم قيقوه مواننس كنوت صوافقا موع نفةوس.. لوم أكو  أفرا أا الم،ايول كواا 

تنرلا م  الممامس الطنيعس ن اك.. لم أك  أعرف أننس يخت وتغابيت وبت أصو ا وأنوام أسىوم بامنمقوام مو  كول 

مقد ممق الااقوع كول  نس مازلت معىقا بخيان نسلاء الااهيةابس الل  ممعمقدي  أن سما م س م  عمرا.. م تةي 

لوذا أعرموه وأعورف صواسنه الوذا الخيان ولم تعد عينواا تريواا سواا الأاةوام الروىنة المىماسوة ملول بيموك ا

ضمك الس صدرا ثم أعاف وأفخىه مرة مرر م، أعرف أنه كاا مبد أا أفخىه بمسرف فخالس .ياما ولم يعد غافر 

قك وأقنىك وأخراك منه لمودخىس موس سيواتس وتودخىس موس قىنوس.. ورغوم هوذا ثانية بعد خروج الأوغاف الللاثة لأعان

بو،ننس  لفرسوة وامنن وار والدهشوة والممنوساكىوه مواننس أعودك مورة ثانيوة لوا عودت كموا كنوت بونف  قودرتس عىوس ا

 س،كاا لك وسمكاني  لس.

*** 

مع بوي  الشوياعية ائوس العنلوس بوالسكيف اسمطاا مرواا أا ي يول اممر-وم أريد أا أعرف-أعرفلةت 

سمروودر أموورا قانعووا بووالقنض عىووس عنوود الله م مووس سووىة واسوودة الووس سقيقووة واقعووةا سمووس أنووه اوامقطوواا وامسوولا

ا واسودا لي ودف يامو ثوم أم ىوه –المومورة  -ال اارا واقم م منمله وأنىعه عىس القرار وعىس الرار والمةمندات

 منازل ل ا ع  أمااله سةب مشي مه.ميه الس ات المس سي

ل مه مماا ت م  مارا الوس الننوك وأوفعوت المائوة ألقس عند الله ال اارا ب،سى مه وملابةه واىد  و

بس وصفية سيث قرأت الفات ة وبقيت مةمممعا بمواتس وسيودا موس صومت القنوار الس أ ثم مىياا اللاللة والأخيرةا

أاود بودا مو  مو  الخوروج الوس الودنيا مركنوت عربموس  ولما ظ رت أمامس أيناح الأسيواء لوموا أا يى لنس أسد. ف

 وانطىقت.

كواا تودمق سيوايمس لى يواة مفاا وا ومليورا عنودما رأيوت عنود الله -رغوم آثوار السون  الىعوي  -مس المطوار

 نملار. س،لنس مرواا:يمس اا الس صالة الإ -المس أعمقد أا أسدا لم يغمرن ا -وابنمه نانس

 أم تريد أا تخاننه؟-
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 ملا. أما الآا ك سمس ل لة وصالس الس المطاراكنت يغاما بذل-

واا بو،ننس انةواا سمي .عنودما عودنا الوس الفنودق أخنرنوس مور-رغم سيايمس المائودة-ولقد ماا ت أي ا 

 اسنة.عا ب ذ  المنب،ا سىاا سمعاف مس نف  الياما واتفقنا عىس تناول العشاء امي

بعد عافت ما إلس منمل ما بموا م يميود عىوس سواعة مو  الومم  فق اورس المىيفواا بغرمموس موس الفنودق 

 وكاا مرواا:

 غدا أقدم اسمقالمس م  هذا العمل.-

 نس أهن ك عىس هذا القرار المسناا.وا-

 كدت أخيرا أا السناا ها العقل.لقد ت،-

لوه أننوس نوائم لأول مورة منوذ ون وت قودماا أرم وابمةمت مس سعافة ثم نمت ناما عميقا لم أيوعر خلا

 مرر. وعقدت العمم عىس أا تكاا الىيىة هس آخر ليىة أنام مي ا بفندق.

*** 
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 ــ 4ــ

أفركووت أا رغنمووس مووس النقوواء بالمقووابر كانووت أكلوور موو  ضوورورة سيايووة بمسوورف أا غافرت ووا إلووس عووالم 

سواكني ا موس نمو،نينم م الآبديوة. واودت نفةوس قود  الي وا والغواص موعكواا يشودنس لىعوافة الأسياء. سني  عنيف 

تسوواوزت الةوونعي  موو  العموور مفم ووت بطاقووة هووايمس لأسووماثق موو  أننووس لووم أتسوواوز الرابعووة والأربعووي  إم بعوودة 

 أسابيع.

 م  اليام تندأ ال ياة أو يننغس أا تندأ.. آا أواا الفرسة. 

.. اب ووث عوو  مكوواوا  ووا الأولمووع أهوول المكيووة م ووم أربابق النكووات إضوو ك.. عوود نفوولا كمووا كنووت.. أنىوو

إا ت ورر مو  عفاريموه وق وس عىوس ارهواب  وعىوس صوديقك الشواعر القرواصااق عىوس مورواا مةمفاا، ب،نه تفو

زوامه سي  نىق ا مساءت اليه باكية مماسىة ليمىس عىي ا يرونه قنل أا يعيدها الوس عروممه. ابودأ مو  اديود.. 

مااهب الي ا وم تمرفف أمام أمعيب الأقدار المس م تنطىس إم عىس الممورففي  وم تنكشوف  اتيريم بانملارك لم تمل

من ووك الله ال يوواة لمشوو د ثموورة كفوواح عنيوود فام عشووري  ت تخشووس المووات قنوول أا ت قووق هوودمك مام لىشووسعاا. كنوو

نسازك. عود نفولا عود سومكة عاما.. الآا قد اسم،صىت امورام الخنيلة م  السةد. ي ق لك أا تمناهس وأا تغمر با

 عد سى فاة عد عرفارا عد م اء كانيا أثيريا بلا اةد.

 عد الس منملك.. آ  لا عشت بقية سياتس بطم،نينة المات مما أروع ا م  سياة.

أموا  نوه يواف لوا يعواف إلوس عمىوه مو  اديوداااءنس مرواا من مما.. كنت واثقا أنه ندم عىس اسمقالمه وأ

م ا أا يكاا سمينا م  أال ص ة زوامه المس عسمت ع  تخىيد اسمه.. اا قودرتس عىوس  الذا لم أك  واثقا منه

 مكيف يخيب سدسس مس اب  عمس؟امل معه م  النشر لم تعد م ل يك ا النفاا الس قىب كل م  أتع

 سىاا تطىب الطلاق. -

روايموه سرفت مس موذكراتس موا روا  مورواا عو  لقائوه بواب  ال واارا ملىموا سورفت موا لوم يرغوب موس 

وكىس ثقة مس ص ة ما اكرت رغم أنن  لةت أمىك سق المفمويش موس الةورائر.. العىوم سقوا عنود الله ولكنوه من نوس 

علامات النناة أو ت قيوق   أوتس سلا م  فاس.. كاا تاقعس عند مالدا أننس لمنه قنةا أنفذ به الس القىاب والن

 سدسس؟ ولكنس اليام سققت معسمة العمر مكيف م يردق المعسماتا

 ه.  ت ب رالا آخر وتريد أا تمموج منبعد كل هذ  الةني -

 ماصنر عىي ا يا أخس سمس تمساوز أزمم ا. اء م  اناا امتخىا تقىنات النة -

نل علامة واسدة مس عينس سىاا أو خىسات وا  ا أو مس ننرات صات ا تدل عىس سقيقوة قلم أل ظ م  

يوة المفكيور موس مةو،لة عانفيوة مليورة كالعلاقوة بوي  ال وب هع برمامممما أسمع الآا.. لكنه ي وق لوس اليوام أا أسو

لغريما الذا ها سق مو  ضىة لم تةممع بموا ا امسمماا اوالسن  عند المرأة.. م  الم كد أا هذ  الةيدة الفا

بوالازارة أو موس  سناات عمرها بي  المىفات مس مكمنهناال أسىس  الساهرية.. مااا أمافت هس م  س ر سقاق ا 

ظىوت ت ىوم نوايلا بى لوات نشواة لوم  امكمنه بالمنمل؟. مااا أماف اةدها الشواب مو  منرونه ويو رته؟. مبود أن و

ه وتماق كليرا الس ابمةامة ينع تنفرج عن وا يوفماها بعود ارتوااءا وت فوا زمانوا الوس اخملااوة رغنوة تمذوق ا مع

 رتعايه ي اة مشروعة بي  أس انه الغائنة.وت   ال ني  كىه الس ا تةمند ب،عراب ا المرهقةا

 ان ا عدالة الةماء.-

 ار؟ذا الشعوميم أاننت يامرواا سمس تعاقب نفةك ب -

 سم ق ما سدث.أنا أ-
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كما م أم م مس الةياسوة م،نوا م أم وم كيوف يةومعذب مورواا تعوذيب نفةوه. مبود أا يكواا لغورورا سود 

 السىيد. هناك خط واض  م  المفاهم يرل بينس وبي  سىاا: م دوف رغم ما تعىممه م  الشم  وما تعىممه م 

 أنا م أسب هذا الرال.-

 لةت أصدق هذا القال.-

 بل اننس لم أسنه ياما م  قنل.-

 لمااا يا سىاا؟-

 وأنا ل  أباح ب،سنابس لمخىاق. لي  مس ال ب "لمااا" يا م مافا-

ق لأسود أا ا تم مس الااقعا وم ي مه لمسيناريا اغمراب صفية أبدعه خيالس ول  أيك ل لة مس مطابق

 لس نقيض؟.م  نقيض إية،لنس ع  الةنب مس هذ  اللقة. ترا ما هس أسناب سىاا كس تنقىب 

أم موا أامى وا  اهمماماتس ب يواتس وسيواة الآخوري . لدا الآا ممةع م  الاقت يمي  لس أا أناا مرافر

يوونعم الله عىيووه بفويض موو  الأسوولام م قنوول لووه بملاسقم ووا سلاموه كامىووة ثووم رماهيووة.. أا يوونعم انةوواا بم قيووق أ مو 

 واسمنماف الةعافة م  رسيق ا.. لك  ومااا بعد؟.

عودت الوس سينوا القوديم وينقوس واوه ربوك اا السوولال وامكورام. هوا هوس سوىاا موس زا يمفسور بالشووناب 

ة ومس غ واا أيوام أصون  تعىق اراع ا بذراا رال آخر غير مرواا. كذا مس، وابمةامة تننض بال ياة والفرسة.

المةم يل ممكنا مىمااا الدهشة وقد خنرت هذا م  قنل؟. وم  أفرانوس ب والس غودا كيوف يكواا وم تعىوم نفو  موا 

 أخفس ل م م  قرة أعي  اماء بما كاناا يمعىاا ممااا عمىت أنا ومااا س،عمل؟

الي وا لأاودها تعوانس يونعا  سيوب لنفةوس المن كوة الموس أرهقمنوس رسىمومبد م  المفكير مبد م  اعافة ترت

  نعاموا ويورابا الوس بقوارب كنيور واموكو كاابا م  ال ياة بوي  الآفميوي  موس الممواا والمكواا.. يوا أهول أبوس قيور:

 وفعانس أعيش وسيدا مس مىكات الله.

*** 

داعنة المواج ال وافئ لسةوم القوارب وهةي  م ار والشم  والقمر والنار والللامايمعاقب الىيل والن 

فف صدا  الخامت مس الف اء الم يط بس والةماء مطنقة م  سالس مس كل اتسا . تةمع أاناا أنغام الطم،نينوة مري

المس عرمم ا مس المقابر وما أبدعك يا خالق الكاا مامن نس صفاء أبديا م أنىب م  بعد  يي ا وم أسعس لم قيوق 

ء ونةومة هوااء سموس أنيور بوي  أسوراب النوارس مطىب ولمفعل بس الدنيا ما تريد.. تكفين  كةرة خنم ويربة ما

 برأس صغير ومنقار مدبب وعيني  تنفذاا الس أعماق الماء.

عىس النر تداولت عنس يوائعات م سرور ل وا. سوام اموع مو  الرويافي  بقوارب م مو  سوالس وخواننانس 

 ب،سىس سياة.بعياا ممااةة وكىمات قىقة. م تخاماا يا بنس م  قامس مانس سعيد مطم   ميت يةمممع 

لكنس ل  أغيب هنا الس أال غير م دف. ساف أخرج ياما الوس النور انةوانا آخور كالوذا خورج مو  بيونكم 

منوذ عشوري  عامووا أو يميود. فعووانس أتط ور أي وا الأسنوواب وموا عىوويكم إم أا تمودونس بالطعوام والشووراب ولكوم مووا 

 تريدوا.

مىيانير. زاهد. كل هوذ  الشوائعات صو ي ة ااء قارب خفر الةااسل.. تةاءلاا ع  الشائعات. مسناا. 

 يا سيدا ولك  مااا تريد منس؟

 نفمش القارب-
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 تف ل.. ممش عما ي ت.-

لةت مطالنا بامعمذار أي ا السندا العساز الطيوب. مو  سقوك أا ترتواب ويرتواب رؤسواؤك ال ونان موس 

 معيشمس الممااصىة بي  الماج.. ما اسمك؟

 أخاك عند الخالق كريم.-

 مس أا نشرب الشاا معا؟ هل تمانع-

 س،عاف اليك بعد انم اء نابمسيمس.-

 هل أنت ممموج؟-

 ولس سنعة أبناء.-

 كيف تدبر ي وا سيات م المالية؟-

 ليةت هذ  مة اليمس. المدبر ها الذا رزقنس ب م. كل ما عىس أا أعمل مقط.-

لكنس أاىت الطيراا سمس أعطيه مما أعطانس المدبر. قرأت موس  أتنارس مس الما والىى لةاكاا مبد أا 

م ىقوا ماقوه صوائ ا موع رمواقس كنوت عينيه كىمات م تقال. وفعنس عىس ماعد بىقاء. عندما عاف لم أك  بالقوارب. 

الناارس مس ب سة م تاصف. اسم اتنس سيرته عندما عاف بائةا الس قاربه وظول بوه قىويلا ثوم عواوف النومول الوس 

ااك ىوكل غير الةمك يا عند الخالق. عد ب الآا م آم  ال ىاا. انا  ن ث عنس م  اديد. كانت بيد  لفامةبس ليقار

نوا مخمىوف تماموا ريةس. لا كىممك ل  تف منس م،الس أبنائك الةنعة ولنا لقاء قريب. أنا الآا م ماف أبا النسا الناا

نا  م ترياا أبعد مموا تنرورااا أموا عي .د أنعم عىس بالنريرةأما أنا مق نس الأول اا من ه الله النرر مقط اع  قري

ع يا عند الخالق أا تشاركنس ألمس وتخفوف ب،كمىه وتةمنررانه.. آ  لا تةمطي ا مةرح الدنياعيناا ممكشفاا الآ

عنووس صوودممس. الغوورور واللقووة أعميووانس. مووا أنفقووت عموورا موو  أاىووه م يةوواوا يووي ا. كوول مووا ظننمووه وترووارته 

 ه كاا عنلا.واسمنمسم

سريىة سياتس قنض الري . ليمنس بقيت الفاانيةس وما صرت النااريةس عد الس أومفك يا عند الخوالق 

مول م ملموس ورا وثقموس. أتفورج عىوس المةورح وأت،وفعنس وسدا أسممع الس ما لوم يقوال وموا لوم أخفوس عو  غور

 مامه مس الة لم أترارها.أ  قرر ال اارا الكنير وأبس واقف ومى اتس وم،ساتس اا تفم  الةمار ع

 أبا النسا : الخفير رضااا يش د بما سدث.

 ال اارا : ليك  الك.. لك  ابنمك لم تك  عذراء.

 أبا النسا : سام ك الله يا بايا.

 ال اارا : اس،ل ا م  الذا معل ب ا قنل ابنس.

 .المةرح ماثل أمام عينس م يكف ع  ال ركةوثم تغىق الةمار وتفم  وتغىق وتفم  

*** 

 أم صفية : نم نس يا أبا النسا. مااا معىت مع النايا الكنير؟

 أبا النسا : منه لله.
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 أم صفية : مااا قال لك؟

 أبا النسا : لم يقل يي ا.

 أم صفية : هل صدق رضااا مس روايمه؟

 أبا النسا : نعم.

 أم صفية : عند الله ها الفاعل؟

 أبا النسا : نعم.

 ألي  مس النلاف سكامة؟أم صفية : ومااا ننملر؟.. 

 أبا النسا : اسكمس يا أم م ماف. بالله عىيك اسكمس.

*** 

نلرت بعي  قىنس إلس نفةس م،سفت ونلرت بقىنوس كىوه الوس موا م ينلور اليوه مموا رأيوت يوي ا سورنس أو 

الكشووف ا والعووارمي  الووذي  م يعرموواا.. اسووماا . والايوول لىمنرووري  الووذي  م ينرووروأفخوول الفرسووة إلووس قىنووس.

 وال ساب وما يةماا الأعمس والنرير وم اللىمات وم النار.

 عند الله : ت دفنس ااا وأنت المة ال الذا يفمرم ميه ال فاظ عىس أم  الشعب وأرواسه.

 العي  بالعي  والة  بالة . : مرواا

 عند الله : أنا لم أغمرن ا كما تقاما بالمىف.. إن ا لم تك  عذراء.

 الغىنة لمرواا(. ثم يشمكناا مس صراا اةدا تكمب ميهكىب )يرفعه عىس وا ه  مرواا : إخرس يا

 لا لم تك  مةمندا الس مقعدك لما ضربمنس بل ولما ارؤت عىس فخال بيمسعند الله: ) أنفاسه تملاسق( 

 *** 

والن ر عىس الم ام سفينمس مم الت إلس سطام وغرقوت لكو  ألااس وا الخشونية بقيوت  الر تنامةت سيماا

ولم ت مس الأمق النعيود سماموة ت وط عىوس أرم خ وراء  ا نامية لمنسا م  ظلام القاا الذا هات اليه الةفينة

منلرت إلس ال سب ونفذت إلس ما ورائ ا م  أساار وأسمار ولك  لم بيود لوس إم موا بودا ورميوت نفةوس ب لوا عو  

 يعيد بدايمس وي ة  ن ايمس.الطم،نينة بي  م اء عىمه وكانه مطىعه ومنىغه ومنمدا  ومنم ا  عىه 

 لا ياب  عمس. م تقةا عىس مما سدث كاا قدرا. صفية : م

 مرواا : كل آهل الخطي ة يمعىىاا بالأقدار.

صفية: أنت آخر م  ي وق لوه ال وديث عو  أهول الخطي وة )مورواا يونك  رأسوه خسولا( هول نةويت أنوك 

 السانس ال قيقس؟

 مرواا : لم أن .

 مت ما سدث واممنعت ع  اكر اسمك؟صفية : ألم تعىم أننس تكم
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 مرواا :  أعىم .. أعىم.. ولك  كيف تةم ي  لنفةك أا..... )صفية تقانعه(.

 مالخطي ة سلال عىيك سرام عىس غيرك. صفية : ااا

 مرواا : كنت عىس اسمعداف لمر ي  الخط، قنل ظ ار باافر .

 عنس.صفية : لك  الناافر لم تل ر بالردمة م ربت منس ومنعك اننك 

 مرواا : أيكاا هذا رفك؟.. تنامي  مع كىب يا عاهرة؟

*** 

ه العالم اللقة النميه الناسوك الأبور الةوائ  الرودوق اوااب الأرم يونملت اليام ضيفا عىس الشيخ الفق

ومخمرق الأقاليم بالطال والعرم أبا عند الله م مد ب  عند الله ب  م مد ب  ابراهيم الىااتس الطنسس وها الذا 

الأرم معمنرا وناا الأمرار مخمنرا وباسث مرق اممم وسنر سير العرب والعسم ثم ألقس عروا المةويار  ناف

ب  رتس م بال  رة الةىطانية العىيا وناا المشارق إلس مطىع بدرها بالغرب وآثرها عىس الأقطوار ايلوار المنور 

بالطائفوة الموس م تومال عىوس ال وق ماقفوت  عىس المراب اخميارا بعد نال اخمنار النلاف والخىق ورغنة موس الى واق

أمامه ماقف المىميذ م  أسماا  وعنرت له ع  خامس الشديد وقىقس الأيد م  أا أعاف الس بر مرر م،اد واسدا 

 م  الللاثة قد مات.. قال لس:

 متك  مس أنف  الس ال أا ل من م مربما مت أنت قنى م.-

 مكيف أفبر سالس؟-

 رو  ولااسق المخدور وفا الناقس عىس الله.سر  نفةك م  ناازل المك-

نع ورأيموه يمناعود مرويت له ما كاا م  أمرا واسممع إلس م،ااف امسمماا ثم س،لمه القال مابمةم وامم

 ولك  كىماته لم تمل باقية معس. عنس سمس اخمفس ا 

*** 

،سيواء وم بو،ماات م بنسلاء ت يم مس عالم مو  أسيواء موا هو ا يت وأبررترأيت اليام وأبررت ميما رأ

وعو  قواربس الم طوم   وا لوم تنفرول بعود عو  روسوس مىقوت أسودث ا عو  نفةوسمسةدها م يخفس ع  عينوس وروس

ة وعينس النارسيمي  وع  ركابس الن ر وبقائس الماقات وصدممس مس مورواا وخينوة أمىوس موس وتكيمس المن اب

ميما عرممه م دثم ا مكاا سديلس وساسة وهم موة صفية ثم يكس ميما بىغت إليه بمعرمة العي  ومعرممس بالشك 

مربموا كنوت -وننطنة وابذبة مىم أعرف كيف أقال الكىمات وفخىت إلس معرممس وخرات من ا ولم أخ ع ل كم ا

لغايات ومنم س الن ايوات وقالوت ا مما ي دته لم يك  ول  يكاا مةمقر ا إا مبد لس أا أعاف-أعمس فوا أا أفرا

 فوة عمورا ىك ياموا يوا م مواف ولكو  لوي  الآا" وعندئوذ نطقوت كموا ينطوق امنةواا وبلس نسولاء "سو،عاف اليو

 الآفمس صرخت أنافي ا مابمعدت وهس تقال :

 لي  الآا .. لي  الآا. -

 نا سي  غاصت مس نفة ا وكاا القرب بعدا مكاا النعد قربا.ربتا مابمعدت أولأن ا ابمعدت مان ا اقم

*** 

 ــ5ــ
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مابمعودت أنوا سوي  غاصوت موس نفةو ا وكواا القورب بعودا مكواا النعود قربوا  اقمربوتاولأن ا ابمعدت مإن وا 

وكنووت نسوولاء بغيوور أا أكوواا مكيووف يمركنووس سنينووس الووس النعيوود ويرسوول تاركووا أيووامس بوولا قوواناا. مووااا معىووت أي ووا 

اا المسناا بنسلائك وأا خةارة ساف تى ق ب ياتك سي  تخىا منس وأنوا النوار والواهق وسو ر ال وب وكول منو

ه الفاانيةوس مىوم أعنو، بوه. تواف ع  قانانس الوذا اخمرقو . فعانس أسدثكم ع  نفةس يا ناارس..العشق المس الة

ثم يعربد مس اامك والندم ي رد ضميرك ولكنس يا م ماف لم أعد مرايومك المىانوة وليمنوس الآا أا تعمذر لس والإ

خيور قواناا أبوس القوااني  مكواا القواناا الأول والأكنت قوافرة عىوس أا أكواا كوذلك مموا أنوا ب،نوا وقود تاالوت عىوس 

العليم. بي  أس انه تعىمت صفاء الكىمة وا ىت الكدر والأسماا. لم أخسل ياما م  ال اار معه ع  كول يوارفة 

لآباء سوماعه. خاموه عىوس يوديد. االت بخانرا عنر زمانس كىه. أنافيه باسمه مسرفا م  الىقب الذا يةعد كل ا

الفة. عىوس المورء أا ا أسفرت عن ا تفاعلات الأزمنوة الةوةاة بذات ا لذات ا كممس مسممع ها القيقال إننا نعيش 

لموه. قواناا أبوس ينمموس إلوس قويم الأفيواا يمةى  بال رص والىي  مس مااا ة هذا المسمموع ولوا اقم وس الأمور عم

ا أمكو . رأيووت قانانوه مووس وب لأاوول الخيور. هوا قوواناا للاسومغناء وامسوومقلالية كىموويقودس العمول الرووامت الودؤ

مس الماسويقا الموس لوم تفوارق عملموها وأمةوكت بوه موس يودا وسمعمه  ه المس كاا يةمغرق ليىه مس رسم االاسات

 .انفىت منس مس،ة عندها وضعت قدميك عىس سىم الطائرة من  عشري  عاماثم  سي  عرممكا

الممرقنمواا إلوس صوندوق بريود  عندما عرمت ال قيقة كاا قىنس ساكنا صدرك لوم يومل ا وت الوت عينواا

 ٠نوت لوم ت ننوس يوا م مواف  يل مس م اولوة م وم أسوناب صوممك واممناعوك . أيخىا م  رسالة واسدة ..أعيمنس ال

سكمت صات الماسويقا  أصممك الطايل ينةف كل منرراتك مقاناا أبس كاا سقيقة صارمة أعىنمنس بقةاتك المس 

القمواث باليوة. آ  يوا م مواف بقودر اننوك كانوت يوساعمس . بودأت  واسم الت بفعى ا لاسات أ بوس  الوس خورق مو  

صود اهوا بالخاف م  الفشل وانم يت بالخاف م  النساح معدت وك،نك لم تعد . لكنس عدت  الس  الماسيقا يسىسل 

وسوي   ٠وما عافت خرقا  باليوة  زينت ادرانه بىاسات أبس معافت الي ا ال ياةمس أرااء مةكنس الممااضع الذا 

تنس ال وربة مو  قةواة الأقودار . كواا أبوس يشويد ءالمسمموع وانموا اوا أت عىس سب  زواس لم ت ربنس قةاةتسر

بممانووه سيووث قىووت الأصوواات وهوودأت ت ووت ظوولال اتةووا ا  عووريض مووس الأرزاق والمةوواسات والروودور . ورغووم 

 لوم أيو، لأسود أااتةاس زمانس مانس عشت زماا أبس مس مةكنس ال يق بي  أس اا زواس الذا لم يعرموه أسود و

لاسوات أبوس وتناولنوا الطعوام الورخي  عىوس  يعرمه . عىس مةوامير فققناهوا موس ال وائط كنوا نعىوق ملابةونا بسواار

أنغام الماسيقا وما أس ل تدبير زهرة أوزهورتي  نومي  ب موا مائودتنا  الروغيرة  الموس صونع ما  زواوس السوامعس 

 وا مو  روسوه ولأكلر م  ليىة كاا نعام عشائنا أبيات يوعر أخراالعديدة .   الماهرة واعل من ا مخمنا لكمنه بيد

مى نوة يةوم يل عىيوك أي وا الخوائف الأبودا أا تودرك  ا لقاءاتنوا السةودية مكانوت قروائدليغرس ا مس  روسوس . أمو

 و تةمشعر سلاوت ا وعذوبم ا وقات ا ورقم ا .معاني ا أ

أنوا وم يووريكة لووسا ممىكموس خنووم وسريووة  مةوكي ا مقوودت المىووك كىوه سووي  مقوودتنس م،نوا المىكووة والمىكووة

وزهرة وقريدة وب ر ماسيقا وبيت وأمواا وونو  وكمواب مقودس . ممىكموس لوم تعورف امنمقوام الوذا فمعوك اليوه 

خامكا ماعىم يا م ماف أننس المقيت بالللاثة وان م ساف يعافوا إلس مرر مرة ثانية سمس لا مواتاا بالرصواص 

أغرب العنث الذا أنفقت ميوه عمورك معمقودا أا مو  سقوك أا تكواا قاضويا عىوس  أو الرقيع أو ت ت الأنفاقا مما

نوس مقودت زواوس . موات مسو،ة وبولا سونب موك عىيوه . أنوا مازلوت المىكوة رغوم أغيرك تممىك سق افانمه وتنفيذ سك

 ومازال قاناا أبس صال ا لمااصىة ال كم.

تةومع صورخات وليودك الأول ساف تمموج يا م ماف وسواف ت و ك مو  قىنوك مورتي : الأولوس سوي   

وسواف  ٠واللانية سي  تمشس بخطاات ممرففة موس انازنوك بينموا توداعب خيالوك الوااهم أنيواف الأورام الللاثوة 

غوم خوروج قيول انوه سميود ر-زواوس بوارم مس وال ي ال ا ىك بواوًرام موا قنول المواريخ فوا أا تفكور لموااا موات

مكرهوا قواا يوديد  ٠يدة اديودة سرور ل وا وم لواا  وم هايوة أورامك الاقمية ولمااا فخىت م  بعدها أورام عد

 الآا يا م ماف. ممك ا م، قال يا ناراس يا ناارس .. لي  الآا يا م ماف ... لي 

*** 
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 ــ6ــ

أغاص مس ل وم الماضوس ويعنوق المكواا  ـوـ موس الممواا  ـوـ  برائ موه  ويومفسم ب،نياموه وأيوناسه ورؤا  مو،سرق  

خيووان  العنكنووات وتعوودو أسووراب  الرراصووير بووي   قوودمس  ويطيوور بع وو ا عىووس  السوودراا  النخووار وأبوودف بيوودا 

وال اائط الرننة العطنة العفنة الموس أكى وا  الومم   وبوال مي وا ومازالوت صوار الأسنواب معىقوة عىي وا وقود رسول 

انيووة ملىمووا لووم يعوود أصوو اب ا إلووس العووالم الآخوور النعيوود القريووب الغائووب ال اضوور ولووم يعوود بامكووانس أا أراهووم موورة ث

اا  السذر الننع المالود سيوث بامكانس أا أعاف الس سنااتس الماضية وتطل عينا أبس مس فهشة لااافا ب ذا المك

ات وأعواف لأيوا م ال ىوم والنوراءة  الموممنمي  وأنلور مم يوق بوس المعسومال  ك والنكواء  مو،قمرب مو  عينيوه كاا 

اارا عىوس صوخرة بوالخىيق يروطاف الةومك وأناولوه  الديوداا والرفاء  سيث مىكات الةماوات  وها اوال  بسو

ىقس ب وا موس سسورا لأضوع ا موس يطعم ب ا سنانير  وأرقب الةمكة وهس تمراق  رقرة المات الأخيرة قنل أا ي

ا نرفه مار  ميقال اا نروفه مممىوسء  ويعسننوس قالوه ويعنور أمامنوا قوارب خفور الةوااسل لىن وث وعاء أقال ا

اك بمفسير الديناميت مس العمق ميفةر لس الفرق بي  الرزق ال لال والورزق ال وراما وبعود عم  يرطافوا الأسم

سامول أصوابع الوديناميت وهوا م يعىوم أا تىوك الأصوابع سواف تنفسور ياموا موس  ابمعاف القارب يل ور " الغموت "

بعه ون مول أسوماكنا لىم اربة مس بارصة نيايوارك  ـوـ لمشوا  معالموه وتنمور أصوا فوا ه المسدور ــ  بينما أق

إلس الشانسء منسى  معا إلس مائدة خشنية مم الكة عىس مقعودي  مو  الخواص موس عىنوة صوفي ية صوغيرة عىوس 

بمةواممه اللوامرة  الشانسء ميعد لنا الشاا صاسن ا ومديرها الذا نةيت اسمه  واا لم أنو  أانيوه الطوايىمي  وا

ممه ياما الس ت ريب المخودرات موس انوارات الةويارات سموس ون   م نعىم أنه ساف ي سر بلاهمه وابمةاالنى اء 

بيننوا ولكن وا  أا أفرا أو يودرا أبوس أا هنواك مخىاقوات آفميوة تعويش به المطاف الس إلةس  الم بود فوا ينم س

بمشاعر م ندرك ا وتةعد نفاس ا لأسوناب م وت،كل نعاما آخر بشكل آخر وتسيش صدورها تم دث بىغات أخرا 

 واسًاله مس صناح ليىة مقمرة :يىاا الىيل ويقررونه كيفما ياءوا ب م نف م ا ويطب،سنانعرم ا وتشقس 

  مقراء؟أبس ..لمااا خىقنا الله-

مية ننس م  يدا إلس قرب الماقد لأيم رائ ة الخنم تفواح موس أراواء النيوت بو،ريق عسيوب ويةو،لنس بروات م 

 معمرة تقيم بساار مناء  المنمل مس صمت قديم : يعىا عىس زقمقة عرا مير الرناح المس تةك  يسرة قريرة

 ئ ة ؟هل تعسنك هذ  الرا -

 أسن ا ادا يا أبس . -

ثم يرع ننس  الس الشرمة الاان ة ويشير الس الن ر ب،ماااه  ال افئة ونيوار النوارس الني وا ء تغمةول بمياهوه 

 المرقاء  مية،لنس برات يكاف يماسد مع هةي  الماج ال افاء :

 هذا المنلر ؟ هل يعسنك-

  ــ يعسننس ادا يا أبس  

ة الةعس إلس الرزق والفرسة با ل يواوالنا س والةفر وميسىةنس عىس ركنميه ويغنس لس أغنية ساسىية ع  الن ر 

 وابمةا مة الطفل والأمل مس الةعافة ثم ية،لنس :

 لأغنية ؟هل ت ب هذ  ا ــ

 بس .ــ صاتك اميل يا أ

 :فرا أن ا مرسامة ا وربما لم تك  با لفعل كذلكأك  أوية،لنس بعد الك مس فهشة لم 



 

 
 
 

 

87 
 

 ــ مكيف تقال اننا مقراء؟

 وما علاقة هذا كىه ب اامنا الس المال؟-

 صل عىس الننس أوم  ٠ــ ساف أيرح لك كل يس ء يا بنس

المطىموي   وأصىس عىس الننس ميشرح لس نايلا لكنس م أسمسيب له بالقدر الذا كاا ي،مىه مسا واليام أقال لعينيه

عىس وا س مس فهشة اننس م ممك يوا أبوس ولكو  بعود نوال سوني  وعرموت أنوك صودقمنس القوال ماعوذرنس لس ىوس 

وقىة سيىمس وثرائس الشديد ون مس للانمقوام واممنواعس عو  الأصودقاء  وهسورا لكسنوة وسيرتوس ميموا م يةوم ق  

ظىوت تعىمنوس سموس ماتوت وعودت إلوس صوارت ا المميد م  ال يرة مدوائس سمد الله كما عىممنوس أموس موس أمريكوا و

نس ر الأسنوة .. سو،ادف هوذا  ال وائط موإالمس لم تمت عىس هذا ال ائط الذا مات واقفا راغنوا عو  المنوازل عو  صوا

تس موع ارصودقائس وصوأ يوا موس وأتوه يوا ة موس ارالن سواا  والىوأقدر  وسواف أبعوث ال يواة  واأسنه و أسمرمه و

لط ا موس زوامه مقذممه بآنية ا   باااناته تسالاماء يعر  ع  اسم  أعالذا  ااصديقس الشاعر القراص المسن

 والفووال والطعميووة وأكرمنووس بالشوواا  ت ي افوولزرتووه ماسوومقنىنس اسوومقنال ا قوودو إلووس الشووارا لقووت بكمنووه أو هوا وو

أومف  از وصوام ت لمس م يميف ا وعوس وم يطمو  معالم وا عومة الطازاة النرل ويق النطيخ وامبمةاا وم ل

معامىوة الأنفوال لم وم  مىوه موس مىوف لأننع وا لوه وقىوت لمواموه أا تعايوعا ر  وامعوت أ ة   العوراالةنعة أينا

ر سموس اهموديت  الوس مةوكن ما المم ودم موس اصورإمو  ويرست ل ا كيوف عانيوت وكوم بوذلت  ة لنفة ا سياة سعيد

عمائووس أا لكوو  ن ووا لووم تف ووم يووي ا أغىووب ظنووس أء مع ووم وينووة وكيووف انمشوويت بمنوواولس الغوودالمدأقرووس ضووااسس ا

م تطيوق نفو  بشورية ت مول أصوعب وموا أروا فا ق عىس سالس مموا أينس اا لم ت مس عينيه نلرة االشاعر م م

ربابوه موع أس ال قيقوس الوذا أتنوافل لمقدرت ا وناقم ا عىس امسمموال ومازلوت أقوال اا عوا اققدر م  الةعافة يف

  وقفموك نت يا نوديم الآا موألفناني  م،ي  والأفبا ء والشعراء ها عالم ا ني ابمعاا مسمممام م ال ياة وت مى ا وا

ا ألنام قنل  تةمطيع امف ملاآلآا ما امعت م  ا  رسلرارة أمام مكمنك بالعمل لعىك تالااثقة القىقة مس هذ  ا

الوس بولاف لملول تائ وا ت اعف ا وتةمالدها مس خيالك الفقير ممنةس أا تعيش وتم س سنااتك مو  بولاف الوس بولاف 

ما أنا مقد كنت ياما عىس ويك ألا عب نفأغنية أوتداو تةممع الس أمس تاهانك أنت م تعرف كيف ترطاف سمكة 

وموا صو  السةود  مواس ملللاثوة ويوا أسوفذرت سياتس مسم رال الأورام اأا أصير الس ما صرت أنت اليه لام أا ن

ر وتقي وات نةسمه وتةوفر عو  بلواأخرا أيد خنلا تعمل مس الخفاء مس أما ام القديمة أورالأورفت اسمقام اا خىا

 ال واارنود الورسيم وعنود الله ال عمشول كول م واومت علموا ا مرعوس وكمواكري ة الرائ ة م يماقف نمم ا رغوم 

وتاسلات م لىعافة .. هل هذا ص ي  يا صفية يا ورم الأسرة الأكنر هل هذا ص ي  يوا أسنوائس يوا أهول المكيوة هول 

 ذا ص ي  يا خاما ؟ه

قىوت ل وم اكمنواا موا  ٠مس الننك قيل لس انه مبود مو  تةواية م ودفة لىماقوف موالمنىأ م يةوم اا بقاتوه 

لةت ب ااة الس ماائد الافيعة . بل لةت ب ااة الي ا ب،كمى ا . أعيدوا ب وا بنواء "أبوس  ٠وساف أوقع  تشاءوا

مىةت ب ااة الس ارة اضامية مو  الطم،نينوة  ءأسدا مس يسقير " وال ااسس المنةية الشني ة ب ا . ل  أناقش ـ 

أومفا اا تموات . قال لس كنير أغنيائ م اننس " م لاظ " مقىت لموااا قوال لأا قيموة  عىس مةمقنىس أومةمقنل

م مس مااقع عديدة مو  ررا مس انخفام )!!( معاوفنس الشعار بالألالدومر الأمريكس مس تمايد وقيمة السنيه الم

كنت قد يرعت مس نةيان ا مسواءنس ننيوب مشو ار وتف و  مااضوع القوروح واملم ابوات وسو،لنس أيو  اةدا 

أسووك  م،انووت منروو نس بامبمعوواف عوو  الووروائ  الكري ووة مقىووت م أمىووك مقووال تخىوو  من ووا ااا قنوول اا تمخابووث 

فىوة وقنىم وا موس ة  ماسم ونم ا كطنكاء من مر وقىب منكةر ونف  صوامداروسك مذهنت الس تيريم واسمقنىمنس ب

أنف ا الفرعانس وضغطت بردرا عىس ثديي ا  لأسماثق مو  يوسء موا بوداخىس مموذكرت نروي ة يواقس وت ودثنا 

ت ووا فوواق مووس خطارم تعوو  الوومواج  وعوو  اخملامووات الديانووة وتقوودم الةوو  م ووذرنس الطنيووب موو  أا بعووض الأورا

ا عىوس المىغميواا مشواهدنا س وارة السىيود الأمريكوس وتفراوت موع تيريوم موس بيم وخطارة الارم الأمريكس والألم 

رغوم أننوس م أم وم موس الةياسوة ـوـ  إا عرواة ماسوس ـوـ ب وم  -تنث سمام ا مس صدور يناب المكية وقىوت ل وا 

وز الخمةي  ومازال يشكا م  أنه  م يسد مةكنا لأسرته ثم االعي   ــ  وراء كل مرينة ت يق بنا وظ ر رال تس

ف الأسفل : ليةيكا . تاب  . ليةيكا . تاب  . ممذكرت ياقس الذا مازال يشوك موس ان الت عىينا اعلانات النر

مير  يووا مرووارسمس بووذلك ثووم يوواهدنا وا ووا بشووريا يووديد القوون  يوودعس صوواسنه قووااا العقىيووة وم يسوورؤ عىووس

خووات م الشووناا ويس ووض ءهم أسيوواء  ويطىووق الرصووا ص عىووس اأارا الأنفووال ويوودم  آبووا وي كوودوا أنووه يكةوور

ر الطنيب الس ننمة ورم اديودة وعواوف ت وذير  مو  يودة سةاسوية اىودا ول موس وعلموس ال اامل م،يا نةاءهم
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ونخاعس ورغم الك لم تمندف نم،نينمس مالسةد مازال قايا يننض بال ركة منذ انممعت أورامه الللاثوة ولكو  يعىوم 

س موس وضوع الىمةوات الأولوس الله إلس ممس .. وامعت صار الراسىي  والأسياء  وعرضت عىوس تيريوم أا تشواركن

 وإموا ب دموه وإعوافة بنائوه مو  اديود وأا تةوعس معوس بس ودها الوذكس والأخيرة لمسديود بيمنوا القوديم إموا بمرميموه

مخىفات الررف الر س والمسارا والقااورات م  أبس قير ب،كمى ا ــ م م  ااار بيمنا وسد  ـــ سموس  لنميل معا

قت تيريم وبكت مرة ثانية وإمممج ض كس بنكائ وا موس عنواق سمويم مالودتنس م نشم م  سالنا رائ ة كري ة ماام

أمس بعد م س ساعات م  مسر يام اميل سي  تىقفنس رال م أعرمه ومم  صننار الميا  عىوس اةودا ليغةوىنس 

 م  الدم .

 سعيد سالم


